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. ١٩٥٩يمتهن الصحافة منذ عام . )غينيا( ١٩٣٩أديب وصِحافي لبناني، من مواليد عام 

دار نعمان للثقافة، (" حلم ليلة مطر"، )١٩٧٢(" اللّذَّة الهاربة: "مجموعتان شعريتانصدرت له 

١٩٨٢( . ة ولې المتروجائزةَحائزيت نقولاَّوس نعمان للفَضائل الإنساني)عمله عن )٢٠٠٩ 

  .، من ضمن جوائز ناجي نعمان الأدبية الهادِفَةالحالي
 
 
 
 

لاح"إسكندر داغر، في  شَفافيةٌ عظيمةٌ : ، هو اسكندر داغر في الحياة"الطَّربوش وال

كِياستُه . ر من ربع قرنقد تُدهشُ الجميع لكنَّها لا تُدهشُني، أنا من خَبره منذ أكث

ولِياقتُه ولَباقتُه من رشْحِ إنسانيته؛ وما بين يدي القارئ، اليوم، تعبير صادقٌ عن 

صِفات هذا الرقيق الَّذي يشغلُه الإنسان، فيسعى في جموحٍ لتَمتين الفَضائل الإنسانية 

  .بين بني البشَر

á^ÛÃÞ<êq^Þ< <
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. أفضلُ ما يفعلُه الإِنسان في حياتِه، هو أن يكتب كلمةً، وأن يعشقَ امرأة

اتِ ومن الحياةِ، وأفضلُ النِّساءِ وأفضلُ الكلماتِ هي الكلمةُ النَّابعةُ من الذَّ

  .هي المرأةُ العاشقةُ إِلى ما لا نهاية

وعشقتُ كثيرا ... ثيراخلالَ مسيرتي على دروبِ الحياةِ، كتبتُ كثيرا، ك

ويلةِ الكتابِ جمعتُ بعض ما كتبتُه في زمنِ الحربِ الطَّوفي هذا . أيضا

والداميةِ الَّتي عصفت بلبنان، وما زالت آثارها بارزةً حتَّى يومِنا هذا، 

الأسبوع " و"الخواطر"تَي ، وذلك في مجل١٩٨٥َّ و١٩٧٤وبالتَّحديدِ بين 

ةا"، وفي جريدة "العربيلجمهوري."  

شكالٌ مختلفةٌ، تارةً لها شكلُ أصوص الواردةُ في هذا الكتابِ، لها النُّ

 بعضها يقترب من الحكايةِ القصيرةِ. الخاطرةِ، وطورا لها شكلُ المقالةِ

ها الآخر يجدةٍـا، وبعضفي فضاءاتٍ أدبي لى إ حينٍ ومن ...أخرى دور  
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 ،يتسلَّلُ الشِّعر ،في خانةِ  و؛رٍ، إِلى أَرضِ النَّثرِفَخَفي آخر الكلُّ يصب

  .أدبِ الحياة
  

 ،وبعد  

 الفرنسي ول إِيلوار في إِحدى قصائِدٍهپيقولُ الشَّاعر:  

  . " تُحييهناك كلماتٌ"

  .هذا الشَّاعر على حقّ

                …‚ßÓ‰c< <
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 ةٍ من حقباتِ التَّاريخِ الأجواءلكلِّ مرحلةٍ من مراحلِ الحياةِ طابعها المميز، ولكلِّ حقب

ةالخاص.  

ويلِ الكثير من عوب تجتاز خلالَ تاريخِها الطَّوبصورةٍ أوضح، إن الأمم والشُّ

  .يتِهاولكلِّ محطَّةٍ علامةٌ بارزةٌ تدلُّ على هو... المحطَّات

وكما هي الحالُ عند سائِرِ الأممِ والشُّعوبِ، كذلك في لبنان الذي اجتاز خلالَ مسيرتِه 

  ! ولا تُعد، المختلفةَ التي لا تُحصىالمحطَّاتِ...  جداويلةِ، والطَّويلةالطَّ

منِ وهنا أستطيع القولَ، إن وطني في زمنِ النَّارِ والدخانِ والموتِ، غيره في ز

  .الشَّمسِ والانقشاعِ والحياة

  . الحربِ، غيره في زمنِ السلملبنان في زمنِ

، مأنينةَبناني المسالِمِ الذي يعشقُ الطّاللُّ انهارت أسطورةُ المواطنِ مع بدايةِ الحربِ

  .كره العنفوي

، وحلَّت مكانَها أسطورةٌ من نوعٍ آخر، فرضتْها تبخَّرتْ تلك الأسطورةُ الجميلةلقد 

الجريحالمرحلةُ المصيري ها الوطنةُ التي يجتاز.  

، وكذلك لعقليةُ والنَّفسيةلعواملُ ا ا، وقيامِ أسطورةٍ أخرى، تغيرتِومع انهيارِ أسطورةٍ

  !المفاهيم المختلفةُ عند النَّاسِ
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عند  الخوفُ من الموتِ لم يبقَ الهاجس الأولَو...  الإِنسانالأسلحةُ صارتْ صديقةَ

... ، أو عند المواطنِ القابعِ في إِحدى زوايا منزلِهمقاتلِ الواقفِ عند خطِّ النَّارال

أكبر الوطنِ صار والعلاقةُ بين الإِنسانِ والأَرضِ صارتْ أقوى، وحب.  

بناني يدرك الكثير عن الوسائِلِ  المواطن اللُّنِفي الأَمسِ القريبِ وما قبلَه، لم يكُ

  !بحتْ جزءا من ثقافتِه العامةصأأما اليوم فثقافتُه العسكريةُ و .الحربيةِ

كانت بارودةُ الصيدِ منتهى أمنياتِه في هذا المجالِ، فإِذا أحدثُ أنواعِ الأسلحةِ تدخلُ 

  !بيتَه وكأنَّها من ضروراتِ الأدواتِ المنزليةِ كافَّةً

صبحت الرصاصةُ أبناني ضد خصمِه، فكانت ضربةُ الكفِّ أقصى ما يستخدمه اللُّ

  !البديلَ

 لاحالس جالِ، فأصبحينةُتلككان الطَّربوشُ زينةَ الرالز !  

حكايةُ : أو بكلمةٍ أخرى... سطورةٍ من نوعٍ آخرأ، وبدايةُ إنَّها نهايةُ أسطورةٍ جميلة

  !أسطورةٍ اغتالتْ أختَها واحتلَّتْ مكانَها
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 للحساباتِ  ينتظره أحد، وذلك نتيجةًن لم يكُطالتْ أَجواء الحربِ في وطني بشكلٍ

  !الخاطئةِ التي سقطَ فيها مختلفُ الفرقاءِ

 من مجموعةًب تشتعلُ عادةً عقب حادثةٍ بسيطةٍ لا تلبثُ أن تتطور فتصبح والحر

  ...الحوادثِ الكبيرة
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، بل هي تشملُ كلَّ زمانٍ وهذه القاعدةُ لا تقتصر على زمانٍ معينٍ، أو مكانٍ محددٍ

والحروب تبدأُ صغيرةً، ومحدودةً، ولكنَّها لا تلبثُ أن تأخذَ حجمها الكبير،  .ومكان

 ،نيومداها الواسع سواءرانُفتلتهم على حد في طريقِها، الحياةَ والجماد ها كلَّ ما يقع ...

  !إِيقافَها، إلاَّ بانتصارِ دولةٍ ثانيةٍ أو فريقٍ على آخروليس في إمكانِ أحدٍ 

 لا بد كما في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، كان ،ا، من حادثةٍ بسيطةٍ أوفي لبنانيض- إذا صح 

ني- التَّعبير الحربِ، على أملِ أن تبقى صغيرةً ومحدودةً كي تندلع ران.  
  

  ... ولكن

  :كما يقولُ شاعر العربِ الأكبرِ أبو الطيبِ المتنبي

اح بما  تشتهي السفُنــري الرـتج  هــدركُرء يـا يتمنَّى المـا كلُّ مـم   لاي
  

، وإذا الوطن  الحوادث من كبيرةًةُ، لم تلبثْ أن فجرتْ مجموعةًتلك الحادثةُ البسيط

 الأوجاعِ احتمالُ في وسعِه، لم يبقَ كانت تفتك به الأمراض المختلفةالصغير الذي 

مردِ على أطبائِه الذين عالجوه حقبةً طويلةً من وكان لا بد من التَّ... أكثر من ذلك

منِ بالمعمرِ الزكِّناتس!  
  

قتالِ، وتنوعتْ شراسةُ ويلِ، ازدادتْ حدةُ الوفي سيرِها الطَّ... وسارتِ الأيام

ومع طلقةِ كلِّ مدفعٍ، كانت تنبتُ في تربةِ العذابِ، مشكلةٌ جديدةٌ من ... المعارك

  !لّالمشكلاتِ المستعصيةِ الح

شعلُ نيران الحربِ، وهي في الحقيقةِ تحملُ في جوفِها أكثر من حادثةٌ بسيطةٌ تُ

قُها متى طلِتؤدي إلى حربٍ طويلةِ الأمدِ، لا يعرفُ مورصاصةٌ واحدةٌ ... ىمعنً

  !تنتهي
  

  !ولبنان... وكان االلهُ في عونِ الصابرين
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وحي ، وصلْتُ إِلى هنا، إِلى هذا المكانِ الَّذي يعند ظهيرةِ ذات يومٍ من أَيامِ الصيف

  .ةمأنينبالهدوءِ والطّ

  ...وأفكِّر... راء، جلستُ أتأملُتحتَ سماءٍ زرقاء، وتحتَ شجرةِ صنوبرٍ خض

قعةِ الرالذي أمضى في هذه الب الإنسان غيرةِ من بقاعِ وطني الجميلِ، يجدةِ الصيفي

ويلةَ في دوامةِ عبثِ المدينة، وجنونِها، أن الحياةَ ليستْ على وتيرةٍ السنواتِ الطَّ

  .بيعةِ حاجةٌ لا بد منها، عاجلاً أم آجلاًدةٍ، وأن العودةَ إلى الطَّواح

 تلتهم المِوراحتْ عينايعلى نَحوٍوأخذَ دماغي يعملُ .. سافاتِ الخضراءآخر !  

سِ أوأن ليالي الرعبِ والي... ذٍ خُيلَ إِلي أن الحرب لا وجود لها في وطنيئِوقتَ

  ! لم تكن إلاَّ من نسجِ الخيالها مع أهلي في بيروتَ،شتُوالأَرقِ الّتي عِ

  
 عطاء بعصاه، ويدقُّ الأَرض المِراه يفعلُ ذلك الشَّيخُ الَّذي يرتدي لباسه القرويماذا تُ

  الغليظة؟

...  البحار والأرياف، ويتشابه الرجالوكم تتشابه...  الحكاياتُ والأساطير كم تتشابهآهِ

  . البحرِ، وهذا رفيقُ الغابةي، ذاك كان رفيقَ همِنغْوِخ شيإنَّه مثلُ

أتُراه  ؟رضحتَأتُراه يدرك أن عاصمةَ بلادِه تُ أتُراه يدرك ماذا يجري في بيروتَ؟

  ؟وفِ، والحزنِ، والتَّعبِ، والجوعيشعر بالخ

  !؟ئِقِ المدينة حرا، أتُراها هاربةً منغنِّي أناشيد الفرحِ والسعادةوهذه العصافير الَّتي ت

النِّيرانِ المشتعِلةِ لفِ لونٍ ولون، أتُراها تنجو من أ، الملونةُ بوهذه الفراشاتُ الجميلة

  !؟في البعيد
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  !؟تقبلُ الحزن ذاتَ يومتُراها ستس، أإنَّما السعيدة، ووهذه البيوتُ العتيقة

  !؟م الرماد، أتُراها ستذوقُ طعلَّتي تصفِّقُ للرياحِ العابرةوهذه الأشجار المنسيةُ ا

لَ الغيثوهذه الغيمةُ الصاحلة، أتُراها أوةُ الر؟يفي!  

  !؟ قبلةً طويلة، أتُراها تطبع على ثَغرِ حبيبتيالشَّمس السائرةُ نحو المغيبوهذه 

وكأنَّها ... وعبر هذه القممِ العالية... سافر عبر هذه الغاباتِ الخضراءإن كلماتي ت

  !المساءقناديلُ 

  

دمدم، ونام الشَّيخُ وهو يحلم بالبنادقِ الَّتي تُ...  حلولِ الظَّلامِ، نامتِ الطبيعةومع

 ! الَّتي تُحتَضر الَّتي تُزمجر، والمدينةِوالمدفعيةِ
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دي، خلالَ الحربِ في لبنان، كانت بلدةُ بيت شباب الَّتي هي مسقطُ رأسِ آبائي وأجدا

  ...محطَّةً من محطَّاتي العديدة
  

، الَّتي تبدو هندستُها إِلى النَّاظرِ  منازلُها بالقرميدِ الأحمرذه البلدةِ الجبليةِ المتوجةُفي ه

كأنَّها " الأعلى، وإِلى النَّاظرِ إِليها من نَّها مسرح روماني قديمالأسفل وكأإِليها من 
 عندما زارها تينر لامهدألفونس  كما وصفَها الشَّاعر الفرنسي "رمانةٌ مشقوفةُ القلب

نجلي ضباب السفرِ ، ويكرياتُ وتُستعادالذِّ حلو تَفي هذه البلدةِ... زمنِ الغابرِفي ال

  . الإِنسانعن ذاكرةِ  المضني، والسنواتِ الضائعةِ والهجرانِ،الطَّويل
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 كما عبتُفي ساحاتِها ل. تْ ولن تعودب الَّتي ذهالبلدةِِ أمضيتُ طفولتي البريئةَفي هذه 

لفِ لونٍ أفي حقولِها الخضراء طاردتُ الفراشاتِ الملونةَ ب. يلعب جميع أطفالِ العالم

في . ومنعطفاتِها الخطيرةِ امتطيتُ الدراجاتِ الهوائيةَعلى طرقاتِها الضيقةِ . ولون

 نبثقَها بالبعضِ الآخر، لكي تف تتلاصقُ حروفُ الأبجديةِ بعضمدارسِها تلقَّنتُ كي

من أشجارِها .  في أجملِ عمليةِ خلقٍ عرفَها الإنسانمنها كلماتُ المعرفةِ والنُّورِ

أكلتُ شتَّى أنواعِ الفاكهةِ الطَّةالمعطاء بةِ الممن ينابيعِها ا. ذاقي لمتدفِّقةِ شربتُ المياه

ئِم على ولادةِ ا الداهدوكنتُ الشَّ... كر الأحلام البِيتنرقاء راودتحتَ سمائِها الز. العذبة

، كان أخي، الأصغر منِّي، فِ هذه المراحلوفي مختلِ. ، وموتِها في ما بعدالفصول

  .رفيقي الدائِم

 ... العصافير كم طالَ الفراقُ، وكم طالَ البعاد، يا بلدتي، يا منتظرةً الفرج، وعودةَ،آهِ

في ظلِّ كلِّ سنديانةٍ مدرسةٌ، وفي قامةِ . .. يا بلدتي، يا جميلةً بين البلداتِ والقرى،آهِ

ورٍ دعوةٌ إلى فكلِّ صنوبرةٍ طموح، وفي ثنايا كلِّ زهرةٍ موهبةٌ، وفي زقزقةٍ كلِّ عص

وحِ، وفي كلِّ حفنةِ ترابٍ آثار أقدامِ أهلي ي كلِّ نسمةٍ عليلةٍ نشوةٌ للرالفرحِ، وف

بِ صرتُ قريبا منكِ، ، وفي زمنِ الحرفي زمنِ السلمِ كنتُ بعيدا عنكِ ...وأَحبائي

امتِ الأَيليس سوى ك... هكذا شاء في كلِّ اتِّجاهةٍ تتقاروالإِنسان ياحذفُها الر!       
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  الجسور  ...الشَّوارع والنَّاس ...القرى والغاباتِ ...ر والمراكبـبح الشاهدتِعندما 

  تْ ذلك كلَّه في نظرةٍ خاطفة، وفيعندما شاهد... خليج جونيه الجميلَو... والسياراتِ
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ي  ...."يا... ياي": وقتٍ واحدٍ تقريبا، صعدتْ من صدرِها شهقةٌ لذيذةٌ وقالَتْ

يي
ر ري ."ذ

  

 لدى ى الدهشةِ والذُّهولِ والإعجابِجملَ تعبيرٍ عن مدر أ الَّتي تعب"ياي"هذه الـ 

، يوم كنَّا مجموعةً كبيرةً من أهلِ ادت بي سنواتٍ قليلةً إلى الوراءالجنسِ الآخر، ع

ةِ الشَّهيرةِ جين محافةِ على موعدٍ مع الممثِّلةِ الأمريكيفِالصالَّتي فَنْس لْدتْها كَبر

نْرو، وذلك في فندقِ رلين ميفةَ الفنَّانةِ الأسطوريةِ ملي تكون خستدويوهاتِ هوليود كا

  .المتوسط على البحرِ الأبيضِ فينيسيا المطلِّ
  

 عند ظهيرةِ ذلكالم يفيةِ النَّحلِ، وكانت الفوضى  مثلَ، كانت بيروتُعمتِاليومِ الصخلي 

  ...  هي السائِدةُ- ش كَنْنجيب حعلى حد تعبيرِ الصديقِ الظَّريفِ  -المنظَّمةُ 

، ظهرتِ القنبلةُ الهوليوديةُ الجديدةُ في الصالةِ الكبرى الَّتي نترقَّب في الوقتِ المحددو

  !ثَ الانفجار المدوي الذي كنَّا ننتظرهحدِفيها، ولكن دون أن تُ
  

حافيالتقاطِ ، وبعدما انهالَتْ عليها الأسئلةُ من كوبعد المؤتمرِ الص لِّ نوعٍ ولونٍ، وبعد

الذَّائِعةِ الصيتِ، وقبلَ أن تودع أهلَ الصحافةِ الَّذين وفدوا ذكاريةِ مع الممثِّلةِ الصورِ التّ

 تْك كلِّه، خرجل، بعد ذارِها، والتعرفِ إليها من قريببالعشراتِ من أجلِ تغطيةِ أخب

إلى شرفةِ الفندقِ حيفِنْسجين م الأَزرقُ الجميلُ، والشَّواطئُلْد ها البحرأمام ثُ ظهر 

  ...."يا... يا":  من القولِوهنا لم تتمالك... الحالمةُ، والآفاقُ الرائِعة

ني بوطني": تْوأضافَ ذكِّ  متِعالم ني بكاليفورنيا.. .هذا المنظر كِّ ي...  
  

  !آخ يا وطني الحبيب... آخ: وبدوري أصرخُ اليوم، ومن أعماقِ قلبي الجريحِ

  

  



  

  
^Ê<àÚłÉçÆ<łá^Êæ<á]ˆé‰<†Ži<JJJh†£]æ=<<<< <

  

ذاتَ يومٍ، وفيما كان لبنان  ئٍ يسيرالحربِ تَتْوفيما كانَ... إلى أسوإمن سي نيران  تَّسع

  ... على نحوٍ مخيف

ا عن ا ممتِعثًةِ حديـدى محطّاتِ الإذاعـفي ذلك اليومِ الحزينِ، سمعتُ من إِح

قليديةَ واتَّجه نحو الآفاقِ ، الَّذي تخطَّى المرحلةَ التَّ سيزانولْپسامِ الفرنسي رـال

  .الجديدةِ

، يةِ والفكريةشتاقُ إِلى مثلِ هذه الأحاديثِ الفنِّأ في ذلك الحينِ، كنتُ ،أعترفُ أنَّني

  !بعيدا عن أخبارِ الخطفِ، والقتلِ، والتَّدميرِ، في وطني

 دـسب، بل أح رساما طليعيا فحنـ لم يكُ سيزانولْپدثُ إن ـولُ المتحـيق

فويةٍ وصدقٍ ، وذلك بعكتب خلالَ حياتِه أحلى القصائِدراءِ الموهوبين، وقد ـالشُّع

  .وإيمان

الر من الإشارةِ إِلى أَن وهنا لا بد إميل زولا شهد الشَّهير الفرنسي ومئذٍ  ي- وائي- 

  .بشاعريتِه الفذَّة

ورسم زوجتَه عشرين ...  رسم نفسه مئةَ مرةٍ سيزانولْپ فإن وعلى ذمةِ المتحدثِ

  !مرةً

زوجتِه، وبالواقعِ الَّذي كان يعيشُ فيه، كي يرسم ب سعيدا بنفسِه، و سيزان، كم كانآهِ

ةٍنفسه مئةَ مر ...ةً؟ رفيقةَ عمرِه عشرين ويرسممر!  
  

اله الفنَّان عندما رسم ڤلَّندي يحاولُ البحثَ في مڤِنْسان اتٍ، كانه مرغوغْ نفس محِ لاان

  . ةِ الإنسانِ والحب والحياةحقيق... وجهِه القبيحِ عن الحقيقةِ
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تْه حبيبتَه، كما أن مهنتَه  الخائِبِ الذي هجر وطنَه، وهجرساةَ الإنسانِأ يعيشُ مكان

ةَ لم توفِّرله لقمةَ العيشالفني !  

ا مثلَ حقولِ مسقطِ رأسيزانأُ"سِه  كان سعيد إكس ڤَْروپنڤ و،"نْسحزينًا ان غوغْ كان 

  !وحتَّى الموت... حتَّى الجنون
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فَّ لتَا، خضراء، وحولَ طاولةٍ مستديرةفي جو ريفي هادئ، وتحتَ شجرةِ صنوبرٍ 

الشَّهيرة، والآخرون " البولوت"ربعةٌُ منهم يمارسون لعبةَ أ...  الأصدقاءبعض

  .يتفرجون

 لْرسِالكاتب الفرنسي الراحلُ ملها ، وقد خصص لعبةٌ فرنسيةٌ عريقة" البولوت"و

ضحِ إ صفحاتٍ مذهلةً فييولْنْببكِكَحدى قصصِه المةِ والمايةِ في آنٍ مع ... وذلك عبر

 بين،الَّتي لم يسبِقْه إليها أحد في ميدانِ الأد  ذكي تشع منه تلك السخريةُ اللاَّذعةُحوارٍ

  .سي والعالمينرفال
  

 الفاصلِ بين النَّصرِ للُّعبةُُ إلى الحد، وعندما وصلتِ اثناءِ تلك الجلسةِ الصيفيةفي أَ

من أيدي ، وبلغتِ الحماسةُ ذروتَها، وفي الوقتِ الَّذي كانت الأوراقُ تتساقطُ والهزيمة

 الانفجار  اللاَّعبين، حصلَ بالقربِ من تنضبالقهوةِ، وفناجين اللاَّعبين بسرعةٍ هائلة

اني، ثَّ الانفجار الوكذلك حصلَ... بعيد الآتي من الالمخيفُ الَّذي أحدثَه الصاروخُ

  !، مع سقوطِ كلِّ صاروخٍ جديد، والسادس، والخامس، والرابعالثُوالثَّ
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بيعي، فاختلطَتِ الأوراقُ  اللُّعبةَ تأخذُ مجراها الطَّركِلانفجاراتُ المتلاحقةُ لم تتا

عها بالبعضِ الآخر، وتوزفي اتِّجاهاتٍ مختلفةبعض في ... الأصدقاء الجميع وانتصر 

  !لعبةِ الموت
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جريدة ": لاً، مر من أمامِه بائِع الجرائِدِ قائِى، وفي الفترةِ الصباحيةفي باحةِ المستشف
 على ، مما يدلُّسِه نحو العلاءأبرفعِ رالرجلُ ، اكتفى فويةٍ متناهيةهنا، وبع "!؟دكتور

  !دكتورليس بوأنَّه ... أنَّه لا يريد شراء جريدة

 قرارةِ نفسِه،  يشعر فيلماذا خلع عليه بائِع الجرائِدِ لقب دكتور، وكأنَّه كان لم يعرِفْ

بيب فإذا كان الطَّ... مهنتِه ككاتبٍ، ومهنةِ الأطباء بين -  ولو بعيدةً- قةًأن هناك علا

  !فوس البشريةَ القلقةب يعالج بدورِه النُّ، فإن الكاتبشريةَ المعذَّبةيعالج الأجسام ال

 هذه ، فير كم كنَّا بحاجةٍ إلى أطباءطالَ انتظاره في باحةِ المستشفى، وهو يفكِّ

  .حلةِ الداميةِ من تاريخِ لبنانلمرا
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  د يجِ لمف ...عن العملِ  جعلَتْه الحرب الَّتي اندلعتْ في لبنان عاطلاًمعلِّم مدرسةٍ سابقٌ

  .زِ والفاقةوفةَ العآ قيهِنفسه إلاَّ وهو يمارس مهنةً جديدةً تَ
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بوابها، وخيم الظَّلام فوقَ لبنان، أقفلتِ المدارس أ، عندما في بدايةِ الحربِ الطَّويلة

ارتَه الخاصالأستاذُ سي القرى اللُّةركب وأخذَ يجوب ،فَ ةَ، حاملاً إلى النَّاسِ مختلِبناني

  !يالي السوداءكي ينيروا بيوتَهم المظلمةَ في اللَّ  الشُّموعِأنواعِ

يبا، بل البطالةُ هي العيبالعملُ": يولْنْل برسِ، قال مفي أحدِ مؤلَّفاتِه القيمة ع  ." ليس 
  !دةً، علَّمته الحرب مهنةً جديبنانيةِ الطَّالعة، ومعلِّم الأجيالِ اللُّحاملُ مشعلِ العلمِ والنُّور
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، رأيتُه للمرةِ الأولى خلالَ الحربِ  في أحدِ شوارعِ بيروتَ المهجورة،عند الظَّهيرة

، يتُه يسير بخطواتٍ سريعةأر . على اندلاعِهانيفٍ وسنةفي لبنان، وذلك بعد مرورِ 

ه يسابقُنحنِما إلى الأمامِ، رأسه،يشارباه الكثيفان يتدلَّيان إلى أ جسم  سفل، الشَّعر

بدأ يغزو شعر الطَّالأبيض نيا، وتحتَ ويله الأسودكلُّ متاعبِ الد وعلى كتفَيه تربض ،

من ثوارِ أمريكا إنَّه أشبه ما يكون بثائِرٍ تخطَّاه الزمن،  !اريخيةُيبتُه التَّإبطِه حق

 الخياليةِ الجميلةِ إلى  قفزت من إحدى الحكاياتِسطوريةٍأ شخصيةٍبأو ... اللاَّتينية

  !الواقعِ الحزين
  

ثيرةَ معه، وحكاياتِه مع النَّاس، ، وتذكَّرتُ لقاءاتي الكيتُه، شعرتُ بفرحٍ كبيرأعندما ر

قاتِ المزروعةَ بالآمالِ ، والطُّروالسفر، والمغامراتِ، ورجالَ الصحافة، والقِططَ

على نَحوٍ أوتوماتيكي، توقَّفَ عن لى مسامعِه، وإوفجأةً، انساب صوتي  !العريضة

نحوي وعلى ثغرِه ترتسم ابتسامتُه المعهودةُ الَّتي ما زالَ يحافظُ عليها  واتَّجه ،المسير

  !حتَّى في زمنِ الحرب
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اط الَّذي شهدت شوارع ، إنَّه صاحبنا إدمون خيلُ صليبِ الإنسانيةِ المعذَّبةإنَّه حام

العالمية، ، ولاهاي، وغيرِها من العواصمِ والمدنِ بيروتَ، وروما، وبرلين، وجنيفَ

كما ، لامِ داخلَ الأوطان، والسلحقيقةِ داخلَ الإنسانبحثًا عن ا، لانتباها مسيراتِه اللاَّفتةَ

كثر من مكانٍ في أكثر من مناسبةٍ، وفي أ": وهنا، بادرتُه قائِلاً !شياء أخرىبحثًا عن أ
ودخلنا في حوارٍ "!حمل الصلي ومشيتَ، ما عدا في أثناءِ الحر عندنا، لماذا؟

  ! تزمجر في بيروتَ المنهوكةأَتْ المدفعيةُ الَّتي بدطويلٍ، أنهتْه

،
بِ ب تَ

  

  ! بلا جوابوبقي السؤالُ
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ذه ه ...دي الأسماكا البحرِ والشُّعراءِ وصيأخرى، ذهبتُ إلى جونيه، صديقةِمرةً 

  ... المعرفة، وافرةِ الملامح، ذكيةِ النَّظرات، إفريقيةِ برفقةِ فتاةٍ حادةِ الاسمرارالمرةُ

وفي المقهى الممِصا لوجهمة، جلسنا وجهأمامي على ...  على طريقةِ المقاهي البيروتي

ر، ئجاسوبيني وبينَها علبةُ .. سا الأنانمن عصير، وأمامها كأس الطَّاولةِ فنجان قهوة

  !خفايا لم تطفوا بعد على السطحو

حدثنا عن الأدبِ والشِّعر، عن ت... ، تحدثنا طويلاً، ولكن باختصارفي هذه الجلسةِ

ن ، عن الدينِ والدنيا، عي والسفرمِنْغْوِمه، عن هِي، عن جبران ونعالصحافةِ والنَّقد

  ...الحب والفلسفة، عن المرأةِ والرجل، عن الفرحِ والحياة

 غريبهذا اللِّقاء!  

  !  عن الحربولم نتحدثْ...  من القضاياأقولُ غريب هذا اللِّقاء لأنَّنا تحدثنا عن الكثيرِ



  

  

  

  

  

  

}†{Ž]ç{< <
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دلبنانا جميلاً يغرعصفور دا يعبق، أو فراشةً ب لم يعبا طيتطير، أو عطر يضاء!  

 هو اليوم ألبنانبالغرابِ الأسودِ الذي ي ما يكون الموتِ فوقَ غصنٍِشبه أناشيد درد 

  !تساقطتْ منه الأوراقُ الخضراءيابسٍ 

  

>ÿá^ßfÖ<Łg×Î<>₣¹]ÿÛÑĆ̂< <
وعند كلِّ ... ةِيكة نحو العاصمر، كانت تمر بي السيارةُ في قريةِ الفْعند كلِّ صباح

   .عينِه نحو القرية، كانت تمر بي السيارةُ في المكانِ مساء

عودوبين الهبوطِ والصورلُ السكنتُ أتأم ،منزلُ المفكِّرِ  الحديدي الطَّويلَ حيثُ يقع 

  .ني، المطلُّ على الوادي السحيقأمين الريحا

، بعد القيامِ برحلاتِه الشَّهيرةِ في مشرقِ ه القيمة، كتب الأمين مؤلَّفاتِفي هذا المنزل

ةً في مر سبع عشرةَ الأطلسي ما يقارب وبعد أن اجتاز المحيطَ... الأرضِ ومغربِها

 الظُّلمِ، ضد... وصيحاتُه... في هذا المنزلِ انطلقتْ أفكاره !اتِّجاهِ مدينة نيويرك

قل " التاريخي كتب في هذا المنزلِِ ...شىوقالَ كلمتَه وم... والقهرِ، والاعوجاج
قَه العنفُ، ، لَئِن الذي"لبنانبالحياة مز فلا يزالُ ينبض!   

ب
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ي  فيها  ععلِلَي العصافير الهاربةُ من المدنِ والقرى الت... العصافير الهاربةُ من الحريق

  نـع بحثًا ة،ـالعصافير الآتيةُ من البعيدِ إلى الغاباتِ الخضراء الهادئ... الرصاص
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ةِ والحياةِ الطَّالحرلم تستطِ... ويلةيتْ منه هناك هنا، الإفلاتَ من الموتِ الذي خافَ،ع!  

حافظةِ على  زمنٍ طويلٍ من أجلِ المه قبلَمِيعفالصرخةُ التي أطلقَها ميخائيل نْ

  الأدبيةُةًُ، تلك الصرخقزقاتِه العذبةلى زإ ، والاكتفاءِ بالاستماعِعصفورِ لبنان الجميل

اخرةُالرةائعة، والزاغيةَ لدى هواةِدِ، لم تجِ بالمثاليالص يدِ في الوط الآذانن الَّذي  الص

 الشُّخروب"أنجب ناسك"!  
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 ،ةً أخرىأتَّجهبيروتَ المنتظرة ،مر ار ...صوبالطُّالسي ةَرقاتِةُ تبتلعهمٍ  بنَ الجبلي

  .بقاءلتابع مسيرةَ الجمالِ وا، تاركةً خلفَها الينابيع والأشجار والعصافير تُوشراسة

، وكما في السينما، وكما في مامي بيروت، تماما كما في الكتبهر أوفجأةً، تظ

ةِ الأولى في حياتيأوكأنَّني ... لمالحراها للمر!  

ةٌ فينيقيةٌ شامخةٌ نحو سفين... بض في البحرِ الأبيضِ المتوسطمن الإسمنتِ ترغابةٌ 

 مغرورةٌ بجمالِها، حسناء...  المدىوأ حصان جامح لا يخافُ من البحر. ..العلاء

  !ماطئ، عند سفحِ هذا الجبلِ الأشَترخيةٌ فوقَ الشَّسوماضيها، م

  !نها، وكأن شيئًا لم يكُ، وأنا في طريقي إليهكذا تصورتُ بيروتَ

  

Žh†£]<^Ú]…çÞ^eÝøĆŠÖ]æ<< <
، كانت تبدو أمامي مجموعةٌ من القرى سكنُه في الريفالمنزلِ الَّذي كنتُ أمن 

رمِالمالجميل إلى جانبِ اةِ الواحدةُي وكأنَّها معلَّقةٌ بينلأخرى، فوقَ تلالِ لبنان ، 

  !الأرضِ والسماء
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ه، مِيع ميخائيل نْ الصيتِ الذَّائِعِ المفكِّرِسِأ رفي البعيدِ تبدو أمامي بسكنتا، مسقطُ

 التَّجديدِ في الأدبِ العربي  لواءِ السيرة، وحاملِ، وكاتبِ، والنَّاقدِ، والقصصيالشَّاعرِ

  .ريقِ جبران خليل جبرانع رفيقِ الطَّالمعاصرِ م

 من ملعبٍ للقمرِ إلى في زمنِ الحرب صنِّين الَّذي تحولَ  قريةِ بسكنتا يبدو جبلُوفوقَ

  !ردملعبٍ للقَ

، طالما شاهدتُ شجارِ الصنوبرِ الخضراءأ غابةٌ صغيرةٌ من وأمامي مباشرةً تبدو

قابِ كي  وهبي، قبلَ أن يمتد عود الثّد رشي المتفوقِمثلَها في لوحاتِ صديقي الرسامِ

  !رقَ كلَّ ما في وطني من اخضراريح

ها يوميلامِ كنتُ أشاهدبانوراما الحربِ والسالذي كنتُ أسكُنا من المنزلِ الر يفي.  

  
í×éÛ¢]<]†Ê< <

تطير، تطير، و...  آخر فوقَ حقلٍ يموج بالاخضرارفراشةٌ بيضاء تطير من مكانٍ إلى

  !وكأنَّها ضائعة... أنَّها هاربةٌوتطير، بلا استقرارٍ، وك

عبر رقصتَها البيضاء وهي ترقص عجابِ راقبتُ الفراشةَ يءٍ من الفضولِ والإبشَ

بالاخضرارالحقلِ الذي يموج ...  

 !فأين المقر، يا فراشتي الجميلةَ؟

  
ÝøĆŠÖ]<ŁÐè‚‘ 

  .حبيبتي  يا،، جبلُ صنِّينبيض، أبيضأبيض، أ

  .أبيض، هذا الجبلُ الذي تغنَّى به الأدباء والشُّعراء على مر الأيامِ وكَر الأعوام
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كصأبيض ،امدودِ لبم، هذا الجبلُ الصنان.  

  ... وخيالِك، وخيالِ جميعِ الأبرياء، هذا الجبلُ الذي يعيشُ في خيالي،بيضأ

  !إنَّه نقيض الحرب، وصديقُ السلم

  
îŠÞ_<^Ú‚ßÂ 

إليه حيوي يفِ تعودوفي الص ،ةُ الشَّبابفي الشِّتاءِ يشيخُ جبلُ صنِّين!  

، ومنه ع ثوبه الجميل الصيفِ يخلَ، وفي صنِّين ثوبه النَّاصع البياضفي الشِّتاءِ يرتدي

  .أخذَ الوطن اسم لبنان

  !لَ بشيءٍ من الدهشةِ والفضول يراقب هذا التبد السكرانيلولَقمر أ

  ... معا، بلذَّةٍ، وبشعورٍ غريبلاثنينوبدوري، أراقب ا

  !نفسيوأنسى ... نسى الحربأهلة، ذ الموأمام هذه المشاهدِ

  
çÖ]<₣ì†rĆÖ]ì‚éu 

  .نسكُأيفي الذي كنتُ  عبر شباكِ المنزلِ الرياشجرةُ صنوبرٍ خضراء كنتُ أراها يوم

، ذات مة، المتوسطةَ العمرالقا  القصيرةَجرةَ الشَّشاهد تلككنتُ أوفي كلِّ مرةٍ 

نةً، نوبرةُ وحيدةً، حزيلماذا تعيشُ هذه الص: نفسيسألُ أ، كنتُ لأغصانِ الملفوفةا

 الأخرى، لى جانبِلواحدةِ إ الأشجارِ االقربِ من الغابةِ الخضراء الَّتي تضم مئاتب

  !؟وكأنَّها شجرةٌ واحدة
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تلك ني بلوحةٍ فنِّ الوحيدةِجرةِ الشَّمشهدها صد كان يذكِّرةٍ رسميميشال يقي الفنَّان 

وبعد مرحلةٍ من ...  الشَّباب، بعد مأساةٍ عائليةٍر، الذي توفِّي وهو في عنفوانِيالم

  !سِ، والألمِ، والانتحارِ البطيءأالي

ساةِ الَّتي أ الم، عرفتُ مدى فظاعةِ حتَّى الموتةِنجرةِ الوحيدة، والحزيأمام تلك الشَّ

طُ فيها الرالكان يتخب اماحلُ في أواخرِ سأرالأرضامِ حياتِه القصيرةِ على وجهِ هذهي !  

  !جرةِ الوحيدةوإلى الشَّ...  أن يمتد الحريقُ إلى الغابةِ الخضراء قبلَماتَ ميشال المير
  

ÿj‰]<^ÛãÚÿfŽÔe<Ć‚áçß¢]<=< 
بكِ الجنون، ومهما استمهما فعلتِ يا رياح تِبدالشَّ، ومهما تلاعب الخضراءجرةِ  بتلك ،

، فأنتِ عاجزةٌ عن  أوراقَها في كلِّ أنحاءِ الغابةغصانَها وشردتِأومهما قصفْتِ 

  !اقتلاعِ جذورِها الضاربةِ في جوفِ لأرض

وما أشبه ... ويلةِ التي عصفَت بوطني الطَّ بالحربِ الهوجاءياحيتُها الرأهكِ شبأما 

   !جرةِ الخضراء، بتلك الشَّاريخماقِ التَّوطني، الضاربةُ جذوره في أع
  

₣¤]<áçéÃÖ]<ŁØéu…†– 
، "الزيز"وعندما يرحلُ ... يفي الرالمنزلَلاصقةِ نوبرِ الم عن شجرةِ الص"الزيز"رحلَ 

ملمةِ ثوبِه الأخضر ويغيب صوتُه الذي لا يعرفُ التَّعب، يباشر الصيفُ في لَ

  ...، استعدادا للرحيلالفضفاض

 إلى ضر، والعيون الخُ، ترحلُ الفراشاتُ، وطيور اللَّقلَقِ والصيف"الزيز"كما يرحلُ و

  ...حيث الشِّمس الدافئة

  !ولا يبقى لنا سوى اللَّيلِ والصقيعِ والرماد...  ما هو جميلٌ ولذيذٌ ودافئٌ يرحلكلُّ
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 على الأشجارِ والنَّاسِ  تباشير الشِّتاءِ ترسم أشكالَها، بدأتْ الرياحِ الخريفيةمع هبوبِ

عطاء،  قريتِه المِ الفلاَّح يبحثُ في غاباتِ، بدأَمع هبوبِ الرياحِ الخريفية ...والآفاق

قساوةِ ، و من أجلِ مقاومةِ صقيعِ الشِّتاء، وهو العلاج الذي لا بد منهعن كومِ الحطب

  .قبلة، بانتظارِ الفصولِ المالطَّبيعة

  !ون الأصفرن اللَّا في لبن، تستعير الشَّمسحِ الخريفيةمع هبوبِ الريا

  

êñ^Ćfu_<^è<žla<Łð^jđÖ]< 
بوابِ الجبلِ الذي ما زالتْ رائحةُ الصيفِ تفوح من قممِه العاليةِ قُّ على أالشِّتاء يد

وحقولِه المةسطنب.  

آتٍ على أجنحةِ البرقِ والعواصفِ والز آتٍ بكلِّ... مهريرِالشِّتاء ما فيه من الشَّتاء 

  .حبائيأالشِّتاء آتٍ يا ... غيومٍ وأمطارٍ وثلوج

حلو ، والرياح تتلاعب بتلك الخيوطِ الكثيفةِ كما ي وسخاءالأمطار تتساقطُ بغزارةٍ

  . وطورا إلى الوراء،ها إلى الأمامتارةً تقذفُ... لها

  ...اح تتلاعب بالأمطارِ المتساقطة، والأشجارِ الصامدةالري

افيرِ ى من العصبيعةَ تلعب لعبتَها المجنونةَ على مرأً أشاهد الطَّوأنا من طاقةِ الريفِ

  !قةئ والفراشاتِ الخاالجائعةِ

إنَّها الحرب ...من نوعٍ آخر الطَّ... الحرب بيعةِ مع نفسِهاحرب!  

عصافيرِ والفراشاتِ ، ومع اليزحلُ مع الصيفِ والزا بنا نرهي... الشّتاء آتٍ يا أحبائي

  .الباقية
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عمليةَ الانتحارِ مرةً كرر الحطَّاب ، لماذا يالأشجار، وتنتحر أمام الشَّمسحينما تتعرى 

  !؟ثانية

 كي  من الشِّفاهِسع الفراغُ، لماذا تتساقطُ كلمةٌحينما ترحلُ الحبيبةُ، ويموتُ الحب، ويتَّ

  !؟لحب مرةً ثانيةتقتلَ ا

هةِ البندقيةِ رصاصةٌ ، لماذا تنطلقُ من فووتُ الإنسان، ويصبح بلا مقاومةحينما يم

  !؟ كي تقتلَه مرةً ثانيةأخرى

اياتُ، وتغيب الشَّمس، لماذا تتواصلُ معزوفةُ نكَّس الرر المدينةُ، وتُضحتَحينما تُ

  !؟الحرب

قص طيور النَّورسِ رقصةَ الموت، ر الأسماك، وترحينما ترحلُ المراكب، وتهاج

  !؟لماذا تستمر ثورةُ البحار

 ، لماذا يندلعيوِغْنْمِحينما تصمتُ الحيواناتُ، وتجفُّ الأنهار، وتنام الغاباتُ، ويسافر هِ

  !؟الحريق

  !؟ من الخَيرلاًر، بدلماذا الشَّ... لاً من الابتسامةلماذا الدمعةُ، بد

  !؟، ومرتَينذا لا يموتُ الوحشُ في الإنسانمال

  
đë†fÖ]<‹ß¢]<àÚ<ĆÞùJJJ 

 الرائعةِ الَّتي وجدتُ في محتواها المغزى ةِمرةٍ قرأتُ إحدى العباراتِ الأدبيذاتَ 

 .الفنِّي المتفوقالعميقَ والمستوى 

من تركتْ العبارةُتلكفي نفسي بصماتٍ لا يمحوها الز .  
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لم أع أدلَ تلكالذي سج الكاتبِ الأجنبي اسم العبارةذكر  ...ولم أعأذكر ا دأيض 

على الأعصابِ، والذَّاكرةِ، والقلبِ، فالأجواء الغريبةُ الَّتي تضغطُ ...  بحرفيتِهاالعبارةَ

  !سيانِوعلى النّ... وتُّر، تساعد على التَّي وقتٍ واحدف

يقولُ الكاتب :"ني، لأنَّني وثيقُ الاتِّحادِ بالجنسِ البشري ولأنمو الإنسانِ يؤلم إن 
  ..." ما هو إنساني غير غريب عنِّيلَّك

، تَ
ٍ

  

... الَّذي تمزقُه الحرب أولئك الَّذين ماتوا في هذا الوطنِ تألَّم بسببِوبدوري، فإنَّني أ

والَّذين ماتوا داخل  الَّذين ماتوا في جبهاتِ القتال، الَّذين ماتوا على الأرصفةأولئك ،

  ! أحياءمهذين ماتوا و، والَّ"يةعلى الهو"ذين ماتوا بيوتِهم، والَّ

  . وحقيقةُ الوجودمحرك،ال، والدماغُ  هو سر الحياة، لأن الإنسانموتُ الإنسانِ يؤلمني

، ولأن كلَّ ما هو إنساني غير غريبٍ عنِّي، ثيقُ الاتِّحادِ بالجنسِ البشريولأنَّني و... 

  !ابتْ شمس، وكلَّما انطفأتْ نجمةأتألَّم كلَّما غ... لَّمأتأفإنِّي 

  

ÿÚù]<Ł…çÞØ< <
غمِ على الر... لى القَمرغمِ من وصولِ الإنسانِ إ على الر...على الرغمِ من كلِّ شيء

فريقيا إغمِ من أن أطفالَ على الر... يئَةض الممن انهيارِ أسطورةِ هذه الاسطوانةِ

غمِ من أن الشَّاعر الشَّعبي على الر... ا زالوا يحسبونه قطعةً من الجبنةالجياع م

لَ سعأحلَ االره بهذا الكوكبد سابا بدبعدما - حى منه أجملَ القصائِدذي استو الّ- رأي 

  :يعرِ العام بهذه الأبياتِ من الشِّجاهه، فهكتشافُه على حقيقتِتم ا

  رعمي النَّظَيِب... عوبشَأما ... 
توودا فرشْوحجار س  
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  عب قِدريشبه شي كَيِجو بوِ

ووِأعو و آكْردريج ج  لو ال
 ...وردودو جومفتَّحة خْ

  

. ..غمِ من ذلك كلِّه، ما زالَ للقَعلى الررِ رونقُم ،ما في الأه الخاصريافِ ولاسي

   ...النَّائية، والجبالِ العالية

 على حد تعبيرِ "بلةَ الأرضِ للسماءق"  بالأحرى، أور حارس العشَّاقمأجل، ما زالَ القَ

الر حلِ كرم ملحم كرماالقصصي ...الأملِ في ليلِنا الد مسِاإنَّه نور... 

  
ŁÑ <İíe^Æ<JJJÿv×Úæ…^jÞ]<₣íÛ=< <

 في نفسي، والأسئلةُ تضج يحز والألم ،لُ القوافلَ المهاجرةَ إلى خارجِ لبنانكنتُ أتأم

، كريات الأرض والبيوتَ والذِّها لبنان، تركتِ وطنَ من البشرِ تركتْقوافلُ .سيأفي ر

  !ويلة، وعن الحياةِ الطَّا عن الأوطانِ الجديدةثً تملك، بحوأغلى ما

...  المجهولواطئ الساحرةِ يرغبون السفر واكتشافَبناء هذه الشَّأقدمِ العصورِ، ومنذ أ

 الانتشارِ وما زالوا حتَّى يومِنا هذا، يكتبون ملحمةَ. ..لى الحياةِ الأفضلويطمحون إ

  .صقاعِ الدنيابناني في كلِّ أاللُُّ

 يوم كان لبنان - رسةي قبلَ اندلاعِ الحربِ الشَّ أ-  من البشرِ ذهبتْ قبل اليوم قوافلُ

قِ والياسمينيعبقُ بشذى الأرزِ والحب ... كان يومم ا للجمالِ والطّلبنانمأنينةِ ونورِ رتع

  ! هذه الأرضبنا التي يرتكبها دةَي الوحيوم كان قتلُ العصفورِ الجريمةَ... رمالقَ

، وفي لحياتية، واختاروا أوطانَهم الجديدةوا الأمجاد في شتَّى المجالاتِ اوهناك، بنَ

  .مخيلتِهم تعيشُ ذكرى وطنٍ تركوه
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  ...!وما أشبه اليوم بالبارحةِ

 يبقَ لى البعيدِ بعدما أصبح الوطن غابةً تحترقُ، ولمدفَّقُ إتت البشريةُ ما زالتْ القوافلُ

  !فيه غير الرمادِ اليابس

نديانةَ والجرس تْ الس، نسي لبنان الجميلنسيتْ... لم تعدقوافلُ الأمسِ البعيدِ ذهبتْ و

  !وانتظار الأمهات... ورقصةَ الدبكة

  !؟تعودراها تُأَ...  من الموت الَّتي هربتْقوافلُ اليومِ

  
Ýçè<ÿl]ƒ<Ł†rÊ< 

وطني غابةً، وصار أ حياةُ الإنسانِ تْصار من كلِّ شيءٍ مع أن هو الإن"رخص سان
جودأثمن الو  !" رأسمالٍ في 
  الذي رافقتُي، ذاك العملاقَمِنْغْوِستْ هِرنِ إوائي الأمريكي الشَّهير كم تذكَّرتُ الر،آهِ

 يثالَ الحسبة إلي، المِوالذي كان بالنِّ...  بكثيرٍ من الإعجابِ والإثارةةَ المتحركحياتَه

  .وحي في ميدان الكتابة الروالأب... للبطولةِ، والجرأةِ، والمغامرة

ي مِنْغْوِهِ... يمِنْغْوِورٍ كتبتُه في حياتي كان عن هِص متحقيقٍما زلتُ أذكر أن أولَ 

 دافعِ والم،ياضي، والكاتبِ، والصحافي، والرغامرِوالم، حاربِ، والم، والعاشقِالإنسانِ

عن الحرةِ والدةِ، وصديقِييمقراطي ثلوج ، وبطلِلنِّساءِ الفاتناتيرانِ واالثِّصارِعي م 

  ...جارودنْيملِكِ

 مةَ التي تُأوما زلتُ أذكرا مؤلَّفاتِه القييضعتب ا في ميدان الأدبِ العالميا جديدنهج ر

 ، وقد تناولَ فيها الحرب الأهليةَ"من تدقُّ الأجراسلِ" ةائقه الشَّ، ولاسيما روايتعاصرالم

  .س فيها فلسفتَه في الحياةِ والموتانيا، وعكَـپـسإفي 
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ة الحربِ اللُّامةِفي دومِنْغْوِم تذكَّرتُ هِ، كَبنانيي ...إل فه روسالض هذه الحرب ن

على ر فجر ذاتَ يومٍ في منزلِه ، ولم ينتحِ بقي على قيدِ الحياةهتمامه لوثير اكانت ستُ

  !؟لفُّه الغموض ينحوٍ

  

|^èđ†Ö]<₣_‚ãi<H]⁄‚Æ<<< <
قة، والعبثيةَ في الرياح العاتيةُ ما زالتْ تواصلُ جنونَها، باعثةً القلقَ في البيوتِ العتي

وضاها، واصلُ جنونَها، وفَالرياح ت ...، والأنين في أعماقِ الواديقلبِ الغابة

   .والأشجار صامدةٌ كصمودِ الوطنِ

   ...غدا، تهدأُ الرياح

غرد العصافير، تعود الحبيبةُ، يلعب الأطفالُ، تُ ...أُ الرياح، يتغير كلُّ شيءوعندما تهد

ويالوطن فرح!  

  
‹ÛĆÖ]<ŁðêrÿÚ< <

وتينيةٍ تحملُ في جوهرِها حكايةَ الحياةِ ر، وباِستيقظَ من نومِه، بسهولةٍ وهدوءفجأةً، 

  !ر الإنسان في كلِّ زمانٍ ومكان الذي حياريخ، واللُّغز الكبيرمنذُ فجرِ التَّ

وبين . .. لا خيار فيهعلى نحوٍ عادي، كذلك يستسلم أمامه، أي وكما يستيقظُ من النَّوم

  . وبقائِه الجنسِ البشريسر استمرارِو جديدة، الاستسلامِ واليقظةِ حياةٌ

نتهاءِ اللَّيلِ، علِمه با الأحمر الذي يورأى في الأفقِ البعيدِ الضياءستيقظَ من النَّومِ، إ

  !ومجيءِ الشَّمس
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’Î…íéiû]<h†£]<₣íâæ_<àÚ<Ý^Ü×đŠÖ]<=< <
  !!يضا، يفرح الإنسانأوفي الحربِ ... 

لمِ يعن فرحِه، بالطَّريقةِ نفسِها الَّتي يأجل، في الحربِ كما في الس الإنسان رعب رعب

  !ذرفُ الدموع المحرقة، وطورا يضحك من الأعماقتارةً ي... فيها عن حزنِه

 ما درِوبقَ... شقاء وأتراح، هناك  هناك من الأفراحِ والمِتَعدرِ مافبقَ... حياةإنَّها سنَّةُ ال

  !قحط وبشاعةٌ، هناك هناك من الجمالِ والبحبوحة

، النَّاس يفرحون ويحزنون، يشبعون ويجوعون، كما في السلمِ كذلك في الحرب

يتدور... تناسلونضاجعون وي والأرض!  

... ، ورقصتُسِ والموت، نزلتُ إلى الحلبةأنِ القلقِ واليفي زمنِ الحربِ، في زم

 تدفَّقَ العرقُ من جبيني رقصتُ حتَّى... ، في ذلك اليومرقصتُ طويلاً، طويلاً

، يوم كنتُ لا أترك رقصةً من فعلُ في زمنِ السلمأ، تماما كما كنتُ العريض

ها بِالرهمٍ وشغفٍنَقصاتِ إلاَّ وأمارس...  

شاقةُ بالعنفِ، عادةُ باليأسِ، والرالس، رقصتُ بطريقةٍ امتزجت فيها يوم الفي ذلك

 رز"رقصتُ مثلَ ... رقصتُ رقصةَ الحربِ الآتيةِ من أوهامِ السلمِ... والخيبةُ بالأمل
وك"اليوناني ،ما الطَّيرا من الألم مذبوح!  

با

  
àâđ„Ö]<»<îÏfè<]ƒ^Ú[< <

 تلك الحسناءِ الطَّافح سِ، تقفز إلى ذهني صورةُ واليأويعاتِ الضجرِ والقلقِي سف

  ح  المسرح الفسيلى ذهني بيروتُ الَّتي كانتِوتقفز إ ...وانِ والحب والفرحوجهها بالأل
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  ...لحكاياتي مع حبيبتي الرائعة

والواقع ... والكلماتُ بالقبلات... وتتراكم الصور في ذهني، ويختلطُ الصيفُ بالشِّتاء

  ...بالحلم

ولا يبقى في الذِّهنِ ... شى المدينةُ، والحكاياتُ، والفرح، وتتلاةً يتساقطُ كلُّ شيءأوفج

  !كريات الذِّسوى

  

Žg×ÏÖ]<ŁÌè†}<JJJàçÖ]æ=< <
 اتارةً تتساقطُ الأمطار، وطور... تاءيفِ والشِّ بين الصبيعةُفي الخريفِ تترجح الطَّ

نًا أخرى تمر غيمةٌ ا تمر فوقَ رأسي غيمةٌ سوداء، وأحياأحيانً... مسشرقُ الشَّتُ

  !وكذلك وطني... بيعةُ، كذلك قلبيوكما الطَّ !زرقاء

  

ÿæÿe<₣í–ÚÑ†< <
افي دواميةمةِ الحربِ الد ...مارِافي دووالانحدارِ والموتمةِ الد  ...امةِ في دو

هِ فتاةٍ شديدةِ الاسمرار، متوحشةِ عادةُ في وجتطلُّ أمامي الس... الأحزانِ والغضب

، ون اللَّويلَ بزهرةٍ صغيرةٍ بيضاءزين شعرها الأسود الطَّ، تُالملامح، باسمةِ الثَّغر

أنَّها ...  بالجمالِ المثيرواتي يتميزنلَّأنَّها إحدى فتيات جزر تاهيتي ال إليى خُيلَ حتَّ

ه  لوتي بعد عودتِْيِيرپ  الفرنسيوائيها الرتي كتب الَّ"زواج لوتي"  قصةِ بطلةُ"راراهو"

  ...، ويستطاب العيشحلو فيها الحياةُ التي تَمن تلك الجزرِ

في هذه الدامةِوالم مضيئة، وكأنَّها  ابتسامةٍعادةُ من خلالِرعبة، تطلُّ أمامي الس 

ووادمضةُ برقٍ في ليلٍ حالكِ الس!  
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féfu<^è<ÿ…^ĆßÖ]<ê×ŽÃş_JJJ< <
  ...حبيبتي

  ... غاباتِ العالم تشتعلُ بالحب والحنينلَّع لي النَّار في غاباتِ قلبيشعِأَ

  ... كي لا تبقى سوى الكلماتِ المضيئة العتيقةِفاترِلي النَّار في الدشعِأَ

... ياحلي النَّار في الرشعِأَ... لي النَّار في سوادِ اللَّيلشعِأَ... لي النَّار يا حبيبتيشعِأَ

 يتجدد كي العالمبخلي، واترلي النَّار ولا تَشعِأَ... ي النَّار في القناديلِ الخافتةلشعِأَ

  ...ويصير بلونِ العافية

  
íÎ^ĆÖ]<₣íßã¹]< <

تعسه عندما يحارب بلا أوما ... حارب من أجل قضيةروع الإنسان عندما يأما 

ات، قطة بالذَّمن هنا، ومن هذه النّ !مهنةٌ شاقَّة، وبلا هدف، القتالُ بلا قضيةٍ !قضية

ا إلى جانبِ أولئك الذين يالانتصاراتُ دائم الإنسانِ، دافعون عن الأرضِ، وتكون

  .قاءبصارعون من أجلِ الأولئك الذين ي... والحب، ولقمةِ العيش

  
h†£]<Łl^Ćé‰^¸< <

ها  في كلماتِ، ودمجغةِ العاميةماسياتِه التي نظمها باللُّسعيد عقل يقراُ على مسامعِنا خُ

  ...العنفوان بالكرم... وجيهالفن بالتَّ... بسيطَ بالإبداعالتَّ... الشِّعر بالفلسفة

، عندما يكون كرِ عن الساحةن غياب رجالِ الفِ أ"لبنان إن حكى"في منطقِ مؤلِّفِ 

  !لوطن في خطرٍ، جريمةٌ لا تُغتفرا
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ðçĆ–Ö]<Žð^Ëj}]<‚Ãe< <
 أكتب هذه الكلمةَ على ضوءِ الشَّمعةِ التي تذوب كما يذوب وطني، كي يعود وينبعثَ

  !من جديدٍ مثلَ طائرِ الفينيق

الأخضر واليابس، النَّاس والعصافير، ... لقد التهمتِ الحرب كلَّ شيءٍ في طريقِها

  !ورعام، الكلمةَ والحب والنُّواء والطَّالماء واله

   !وءمعةِ أكتب، بعد اختفاءِ الضعلى ضوءِ الشَّ

، ومقالاتِه الجريئةَ ، ورواياتِه الإنسانيةهيرة قصائِده الشَّوكتور هوغڤِرى، كيفَ كتب تُ

  !؟ على نورِ الشَّمعة"لْيون الصغيروپنا"ضد الإمبراطور 
  

  

°Ï^ÃÖ]<ÿØnÚ<^è< <
فيما كانها أ، كانت شمعتي تلفظُ ون في نومٍ عميقغطُّ أهلُ القريةِ الوادعةِ ينفاس

   !الأخيرة

ور، والأملَ،  التي تمنحني النُّةَخلصديقةَ الم الصسبةِ إليمعةُ بالنِّ الشَّصارتِ

، الانحدار، عينِهوقتِ في التمثِّلُ، و... والاستمرار عندما تكون في ذورةِ تألُّقِها

  !تِها الأخيرةوالموتَ، والعتمةَ عندما تعيشُ لحظا

هذا الم أشهدِ المأمامدتُ مع الشَّاعرِ الَ، ساويطالما ردثيرِ الياس أبو شبكة هذا البيتَ لم

  :من الشِّعر
  

ـ العاشقيلَـي،  مثـا شمعت  نياي  ب كما تنتهينـذا ينتهي الحـأهك
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íÏéÛÃÖ]<₣íÛjÃÖ]=< <
... نطلقَ الرصاص بغزارةٍ من القرى المجاورةٍ للقريةِ التي كنتُ أُقيم فيهااذاتَ مساءٍ 

لقد أتى ":  لي، قالواقِ الرصاصةِ وراء إطلانَوعندما استفسرتُ عن الأسبابِ الكامِ
الكهربائي ر لينا، عدنا إلى العتمةِ  فترةٍ قصيرةٍ من عودةِ النُّورِ إبعد... ولكن "!التي

  !العميقة

ا

  
íşÊ‚Ł‘< <

ويلةِ التي عصفَت بلبنان، وما  خلالَ الحربِ الطَّصدفَةهم بالذين لاقوا حتفَما أكثر الَّ

  !يضا أصدفَةلى قيدِ الحياةِ بالوا عذين ما زالكثر الَّأ

  !الموتُ والحياةُ، صنوان في وطني

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

ÿÚÏ{l÷^< <
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

h†£]<àÚ‡<»<₣íe^jÓÖ]< <
تْها رهقَأ فوقَ المدينةِ الحزينةِ التي  والنَّارِجواء، وينهمر مطر الحديدِعندما تتلبد الأ

والز في وع... رِ وحتَّى يومِنا هذاقدمِ العصوأ منذ لزلاتُالحروب ندما يموتُ الإنسان

 كأنَّها مدينةٌ مهجورة، وعندما تتحولُ بيروتُ فجأةً... وايا بيتِهز، أو في إحدى الشَّارع

  !لمِ أن يكتب؟عندئذٍ، ماذا يستطيع حاملُ القَ... لا يسكنُها إلاَّ الخوفُ والرعب  والموت

راءِ الذين لا يتحملون مسؤولياتِهم الأدبيةَ والوطنيةَ عهل يكتب عن الأدباءِ والشُّ

 وفي وقتٍ يصارع فيه المواطن اللبناني... في أحلكِ مرحلةٍ يمر بها الوطنوالإنسانيةَ 

  !؟من أجل البقاءِ على قيدِ الحياة

عن الد واوينِهل يكتبفي عالمِ اله ةِ التي تدورالشِّعري اتعذيانِ والمفي ، وليس مي

 القراءِ لا من قريبٍ ولا من بعيد، وهي في حد ذاتِها تدلُّ على مدى وسعِها مخاطبةُ

  !؟ادقةيرِ السليمِ وفي الكتابةِ الصفكحيحةِ، وفي التَّؤية الصصحابِها في الرأعجزِ 

 والتي تستخدم التي تتكدس أطنان الكتبِ في مستودعاتِها،هل يكتب عن دورِ النَّشرِ 

 وسيلةً للثقافةجارةِ للتِّوسيلةًالكتاب ؟ قبل أن تكون!  

 أو عن الأفلامِ التي يعاد ...حياتِ التي لم تُبصرِ النُّورهل يكتب عن المسر

أو عن صالاتِ ... هاعرضالمغامرةَالعرضِ الفنِّي ةِ التي ترفض هاأ لأنلا صحاب 

ي؟ةيطيقون الخسارةَ الماد!  

عن الر امِهل يكتبرِ ...  الخائفِ على لوحاتِه من الحريقسأو عن المصو

  والفراشاتِ   يكتب عن العصافيرِراه تُمأ ...في الذي يتحدى الحرب والموتالفوتوغرا

 أو عن ملهمتِه التي، وحدها،... والأشجارِ التي لم تنج، هي أيضا، من لعنةِ الحرب

  !مل؟ترمز إلى الأ
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ب، ومن وبٍ وصد حإلينا الويلاتِ والأحزان من كلِّنِ الذي يحملُ يفي هذا الزمنِ اللَّع

، وصادقًا مع نفسِه،  أن يكون مرآةَ الواقعلمِ إلاَّ، لا يستطيع حاملُ القَكلِّ نوعٍ ولون

، أن يتحدى الموتَ، موتَ الإنسانولا يستطيع إلاَّ ... خيه الإنسانِ، ومع وطنِهأومع 

  .أن يتسلَّح بإرادةِ الحياة، وقافةِ والحضارةوموتَ الثَّ

  
  

ÿÚ<ćë_¿Ö]<å„â<Łðê–è<ØÃl^Û×[JJJ< <
، عوبلى الأوطان والشُّالآفات التي تتسرب إعِ بشفي اعتقادي أن الحروب هي من أ

 التي تحصد  الخبيثةَا وخطورتَها تفوقان حتَّى الأمراضبل إن بشاعتَه... وأخطرها

 على نَحوٍالنَّاسعشوائي !  

 الحروب أأجل، إنمن الطَّاعون، والهواءِ الأصفرِ، والس وإذا ... ، وأخطررطانبشع

فإن ،التَّعبير جازأمراضِ الد ذاتِها جميع تحملُ في حد نيا وشرورِها الحروب!  

تستطيع الأمراض أن تخطفَ أرواح البشر، ولكن الحروب باستطاعتها أن تلتهم في 

والحجرطريقِها كلَّ شيء، البشر  ...والجمالَ والكلمةَ...  واليابسالأخضر الحب 

خلفَها سوى ... ضيئةالم والغربانيلِ واللَّالأطلالِوهي لا تترك !  

 في موعالد  المآسي والأحزان، ونضبتِلقد طالَ ليلُ الحربِ في لبنان، وكبرتْ

  !لأن إرادةَ الحياةِ أقوى... يل اللَّ، مهما طالََولكن، لا بد من طلوعِ الفجر !العيون

 من الفراغِ  في لبناننى الوسطُ الثَّقافي، عاويلة الطَّ الحربِخلالَ هذا العام، من عمرِ

ينما دور الس... صالاتُ العرضِ أقفلتْ أبوابها... هاالمسارح أسدلتْ ستائر... لقاتلِا

  عراءِ في أقلام معظمِ الأدباءِ والشُّ... تر حزينووال ةٌ،ـالأغنيةُ باكي... خسرتْ روادها
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 الجنون جون على مسرحيةِاس يتفروالنَّ... والإشعاعِ جفَّ مدادهاوطنِ الحرفِ 

  !والموت

وأعرفُ ... ينما، ودورِ السبواب المسارح، وصالاتِ العرضألُ إنَّني أعرفُ لماذا تُقفَ

 مما يعيشون في الملاجئ أكثر من تاريخ الوطن،  العصيبةِ في هذه المرحلةِ،اسأن النَّ

ولكنَّني لا أعرفُ ...  العيشِ قبل أي شيءٍ آخريشون في بيوتِهم، ويبحثون عن لقمةِيع

  !لماذا يخرج الشَّاعر من جلدِه، ولا أعرفُ لماذا يهرب الأديب من قساوةِ الواقع؟

من أجلِ العطاءِ هني فاءِ الذِّفسي، إلى الصلى الهدوءِ النَّإلمِ بحاجةٍ صحيح أن حاملَ القَ

سرِ يام العألى كتَّابِه في إيضا أن الوطن بحاجةٍ أحيح ولكن الص... الفكري المبدع

ا هو بحاجةٍ إليهم في أكثرأ ممام اليو... سرِيالر القصائدِ، وأعظم أروع واياتِ، أن

  ...الحربها لهيب تي لفحبلغَ المقالاتِ هي الَّأو

"م   أنا، ل أحترقْإن

تِ

   أنتَ،ولم تحترقْ
   نحن،ولم نحترقْ

مشعلٍ ي هذه الظُّفأي لماضيء"...  
  

  .هكذا تكلَّم ناظم حكمت
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  !زفامةِ القلقِ، والخوفِ، والنَّتسعِ سنواتٍ ولبنان ما زالََ يعيشُ في دو منذُ

  !زفِ المتواصلهولُ أمام النَّ المستقبلِ، والذُّالقلقُ على المصيرِ، والخوفُ من
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اللُّفي الماضي، كان المواطن جيتفر بنانيائرةِ رحاها في بعضِ  على الحروبِ الد

ذا العالم": ، وهو يهز رأسه قائلاً الملتهبةلعالمِمناطقِ ا  ه  "!مسكين
كانجالمرعبةَ  يتفر تلك المشاهد أن رمارِ والخرابِ والموت، وهو يتصوعلى الد 

، وهو لا على مسرحيةِ الجنونِ والدماء يتفرج كان... ليست إلاَّ من وحيِ الخيال

لُ  ايدري أنَّه سيأتي اليوموإلى ممثِّلٍ بارعلذي يتح جٍ عاديفيه من متفر!  
  

 ليه سوى مظهرٍإسبةِ  الحرب بالنِّ، ولم تكنِني يؤمن بلغةِ العنفابن المواطن اللُّنِلم يكُ

  . الحضاريخلُّفِ التَّمن مظاهرِ
  

 هي سب، بل له في ما بعد، فإن الحروب ليست من صنعِ البشرِ فح كما تبين،ولكن

  .ويلة الطَّ الأزمنةِعوب والأوطان عبرها الشُّةِ التي تجتازاريخيروفِ التَّ الظُّمن صنعِ

م الذي يتجنَّب سالِبناني الم المواطن اللُّأصبحب، فورةُ رأسا على عقِ الصنقلبتِاِوفجأةً 

سفكمقاتِماء الد ا لا يعرفُ الملاً شرسسنواتٍ يعيشُ في  تسعِ منذُ، وهو؛نةهاد 

إنقاذُ لبنان: هدفُه الأكبرو، امةالدو!  
  

،  الكثيري الكثير، ولكنَّها تعن الكثير في الحالاتِ العاديةيءتسع سنواتٍ لا تعني الشَّ

مارِ والرعبِ، تسع سنواتٍ من الحربِ معناها تسع سنواتٍ من الد ... الحربفي حالةِ

  ...جرةِ، والموتوالتفكُّكِ، والبطالةِ، والهاعِ، والمعاناةِ، والضي
  

ه ه، الكبير بدورِغير برقعةِ أرضِ الص من ذلك كلِّه فإن هذا الوطنعلى الرغمِو

ما زالَالحضاري ،ما زالَ...  يقاومالمخطَّطاتِ، والمشاريع والمؤامراتِ التي  يقاوم ،

، "لعبةَ الأمم"ما زالَ يقاوم . على الصغار ما زالَ يقاوم إرادةَ الكبارِ .تُحاك ضده

  !ما زالَ يقاوم الاحتضار. "جالالر"ولعبةَ 
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ا زالتْ مس مغرد عند الفجرِ، والشَّصفور ما زالَ يمن ذلك كلِّه، فإن الععلى الرغمِ و

  !شرقُ عند كلِّ صباحتُ
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عندما يالوطن ساحةً من النَّ مِصبحارِ والدتحتَ ... مارخانِ والد الشَّعب وعندما يرزح

وينكسر هرةُ، ساةُ، وتذبلُ الزوعندما تكبر المأ... يسِ والخوفوطأةِ الهواجسِ والكواب

دويتبد ،لمالحبحاملُ القَ...  الح لمِعندئذٍ لا يستطيع على نَحوٍ إلاَّ أن يكتبلأن ،آخر  

الذي يحترقُ، والإنسان ا بعد يوم الذي يموتُ، والمأساةَالوطنيوم أ،  التي تكبركبر 

  . قضيةٍ أخرىيمن أ

خاءِ وراحةِ البالفي زمنِ السلمِ والرالر إلى سائ، يحقُّ لنا أن نكتب لَ الخضراء

يفِ وتغريدةِ الععن براءةِ الر صفورِ وأحزانِ البنفسجِ، حبيباتِنا، ويحقُّ لنا أن نكتب

عن العرزالِ وصراخِ الز ا في زمنِ و... يزِ ومرقدِ العنزةِويحقُّ لنا أن نكتبأم

 إلاَّ نا الحقُّ لسا على عقب، ولا يعودأالحربِ والويلاتِ والأحزانِ، فتنقلب المعادلةُ ر

  .في البحثِ عن المصير، مصيرِ الوطن، ومصيرِ الإنسان

كلُّ قصيدةٍ لا تساهم في إنقاذِ الوطنِ ... لعونةٌب خارج هذا الإطارِ كلمةٌ مكلُّ كلمةٍ تُكتَ

والإنسانِ قصيدةٌ بلهاء ...ثة ليس ةٍكلُّ قصةٌ ملوها قصصدرم المأساوي الواقع ...

  .لكلمةُ، كذلك سائر الفنونوكما ا

مالياتِ  في عالمِ الخيالِ والج، كفانا التوغُّلُ"الفن للفن" وراء نظريةِ كفانا الانسياقُ

عسولةوالكلماتِ المكفانا الض ،على الذُّحك قصِ فوقَ القبورِقونِ والر .  
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 في تاريخِ الأوطانِ وحياةِ اعِلُولها دورها الفوأهمها،  ،عبير التَّأروع وسائلِالكلمةُ 

  .ور، تتوقَّفُ دورةُ الحياة وعندما يتعطَّلُ هذا الدعوب؛الشُّ
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ولا أعرفُ كيفَ يستطيع الكاتب في زمنِ ... يب من جلدِهلا أعرفُ كيفَ يخرج الأد

الص لقمتَه خارج الحربِ أن يغمسعندناثَحنِ كما يقولُ الم يأجل، لا أعرفُ  !لُ العام

 تماما عن الواقعِ الذي يعيشُ لبنان معالجةَ القضايا البعيدةِلمِ في كيف يستطيع حاملُ القَ

  !؟بةِ التي تضغطُ عل كلِّ شيءٍ حيهي مع الأجواءِ الرلِّياكُالمتَنافِية فيه، و

وأعرفُ أنًَّه يجوز للكاتبِ، أو الشَّاعرِ، ... لمِ فوقَ كلِّ شيء أن حريةَ حاملِ القَعرفُأ

... دون أخرىمن قفًا على قضيةٍ وأعرفُ أن الكلمةَ ليست و... يرِهما لا يجوز لغَ

نٍ على وجه هذه الأرض، الرأي الخاص الذي يؤمن به، والهدفَ اوأعرفُ أن لكلِّ إنس

  !جلِهأالمقدس الذي يعملُ من 

عرفُه، أو بالأحرى، أ الذي لا ولكن الشيء... ه، وأعرفُ أكثر من ذلكأعرفُ ذلك كلَّ

الذي لم الس أن ستطِأر ه، هو تلك النَّعأغوار اتأسبربها  التي يتسلَّلغريبة افسي أح ولئك

فير، بدلاً من أن  ولا بالنَّريعِانويةَ التي هي لا بالالذين يتناولون الموضوعاتِ الثَّ

... عنا فريستَهايتناولوا الموضوعاتِ الأوليةَ التي تساعد على اجتيازِ المحنةِ التي وقَ

والفرح الذين يكتبون عن الشَّأولئك ه المسِ والحبلَّ، في وطنٍ يسود يلُ والغضب

  !والموت

هل من المفي لبنان وكأنَّه يعيشُ في وطنٍ آخرعقولِ أن يعملَ الإنسان  ؟ وهل يجوز

   في كتابتُه حتَّى تجوز ما لا سِ والقحطِ،أنِ الحربِ واليـلمِ أن يكتب في زملِ القَلحامِ
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زمنِ الس؟خاءلمِ والأملِ والر!  

!"  .الذين استحوا، ماتوا": بناني القائلَلَ اللُّثَ المرددأ هنا، إلاَّ أن ،لا يسعني
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 يعيشُ في هل إن هذا البعض  في لبنان؟قَّادِعراءِ والنُّين يعيشُ بعض الشُّأدري ألستُ 

ائيةِ النَّ في إحدى الجزرِمين أالصبدلاً  الجمالُ تاهيتي مثلاً، حيثُعيدة، كجزيرةِ والس 

   بدلاً من الأشواك؟هور، والز بدلاً من القلقِ، والاطمئنانمن البشاعةِ

 هم يعيشون في لبنان، وأنوا أنَّبالأحرى، تناس قافة عندنا، أوعراء ونقَّاد الثَّلقد نسي الشُّ

عبِ، وتئن من هم تلهثُ من التَّقصائد ! أعوام من عشرةِ منذ أكثرهم يحترقُوطنَ

هم المتقلِّبة،  لأمزجتِ ليست سوى انعكاسٍقديةُهم النَّكتاباتُ ! دائمالعجزِ، وهي في هذيانٍ

  !يقةهم الضاتية، وتطلُّعاتِهم الذَّومصالحِ

، وقد بناني اللُّازلفقافيةِ التي يبثُّها التِّات الثَّدو إحدى النَّتابعتُ القريب، في الأمسِ

دوة، كنتُ حزينًا حتَّى  هذه النّومع نهايةِ... قدعرِ والحداثةِ والنَّت حولَ الشِّتمحور

داثةِ، ولا يقض  الحإلاَّ هاجس الذين لا يشغلُهم قَّاد والنُّعراء الشُّهم هؤلاءما بالُ !الموت

هم إلاَّ شكلُهم مضجعإلاَّ القصيدةِ، ولا يهمفئةٍ إرضاء ملاءِ من أجلِ استمرارِ  من الز

الخدماتِ المتبادلَةِ في ما بينهم، والسعيِ الهستيري هرة؟الشُّ وراء!  

ائمةَ، وأن ر النَّئِما الض أن تهزدوةَ النّتلكدير  التي كانت تُديبةِكنتُ أتمنَّى من الأ

يةِ الشِّعرِ بدلاً من ليس من الأفضلِ أن نتحدثَ عن أهمأ: رةهِمكفَجوهِ الوتصرخَ في ال

الدورانِ في حلقةِ الحداثةِ الممن الأفضلِ أ؟ ةغَفر محتوى القصيدةِ بدلاً أليس ن نعالج

  ؟ بدلاً من القشورليس من الأفضلِ أن نبحثَ في الجذورأكلِ؟ من الوقوفِ عند الشَّ
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يضا خفايا أ تْوكشفَ... قَّادِعراءِ والنُّ الشُّ بعضِحقيقةَدوةُ  النّتِ، لقد كشفَعلى كلِّ حال

  !التي يكتبونهاقديةِ عريةِ والنَّصوصِ الشِّ التي تنعكس في النُّفوسِالنُّ

العقلية " من شأن تلكوهل !  وصلَ مستوى الشِّعرِ والنَّقدِ في لبنان؟إلى هذا الحدأ
  !ه؟ الذي ننشدقافي الثَّأن تصلَ بنا إلى المستقبلِ "جاريةالتِّ

... رةثَرم ثَ المقاهي، كفاكُرصفةِأ رون فوقَنتشِ المقَّاد والنُّ والأدباءعراءيها الشُّأفيا 

عاني من ت تُصبحأنا داثة، فرؤوس الحنة باسمِنطَم طَعر، وكفاكُم متاجرة باسم الشِّكفاكُ

داعِالصمن فرطِ وتكاد تنفجر ج عومن كرِ من الشِّعرِ ومن الفِكم الفارغةِ طواحينِعةِج 

  .الأصالة
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م في  إليه ليس ذاك الكوكب الجاثِذي أشيردر الَّوالب! درالبد لماءِ يفتقَيلةِ الظَّوفي اللَّ... 

  !نال البعيدِ المنا بالأملِضيء ليالينا الكئيبة، ويمد، والذي يماءسدِ البِكَ

الذي أُالب الذي أبحثُ عنه، هو من لحمٍ ودمٍدر إليه، أو بالأحرى، الكوكب من شير ،

  الوطنِ في دفاترِاتاركًلم، ه يتحرك القَ، بين أصابعِ البشر، هو من طينةِعقلٍ وقلبٍ

، وعلى عصرِ ورةَ على الحربِ، وعلى الخوفِ التي تحملُ في جوهرِها الثَّالكلماتِ

 الإنسان بالموتِ، والأرض بالحريقِ، أن يهدد على كلِّ ما من شأنِه ورةَالثَّ... الرماد

بالز والوالوطن!  

ما أكثرهم في زمنِ ...  والمفكِّرين في لبنان الجريحعراء والشُّءكثر الأدباأما 

  !؟يلنِ القلقِ والقحطِ واللَّمقلَّهم في زأياءِ، وما  والضيرِ والخَئنانِالاطمِ

  ولَ الحداثةِـح في الحالاتِ العاديةِ تعلو أصواتُهم، ويزداد ضجيجهم، وتكثر نظرياتُهم



  

|øđŠÖ]æ<Łçe†ŞÖ_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PU<  
  
 يتوارون عن عبةِوفي الحالاتِ الص... ، وتتفاعلُ مناقشاتُهم البيزنطيةُلإبداعوا

 ، وعندما يكون المعارك الحقيقية عندما تبدأُكيشوتيةُنْ، وتنتهي معاركُهم الدالأنظار

الحاجةِ أ بالوطن ةِ ! أصواتِهملىإشدالكتابةَ من وحي نظري هذه الجماعةَ تمارس إن 

"الفنها الوطنى في أحلكِ، حتَّ" للفنامِ التي يجتازالكتابةِ بالنِّ...  الأي لى سبةِ إوفن

تي يطمحون إليها، لا أكثر ولا  الغايةِ الَّ بلوغِ من أجلِفرادِها، ليس سوى وسيلةٍأ

  !مالائفةُ، والمجد القائم فوق الرهرةُ الزجيج الفارغُ، والشُّحيدةُ الضغايتُهم الو... أقلّ

يلةِ الظَّوفي اللَّ"... لأجالب فتقدلماءِ يدر!"  

دركون تمام الإدراكِ دور الكلمةِ في تاريخِ الأوطانِ وحياةِ ولئك الذين كانوا يأ ينأ

 أن الكلمةَ ليست سوى تعبيرٍ عن معاناةِ ين أولئك الذين كانوا يعتبرونأ؟ عوبالشُّ

  !؟ أين أولئك الذين كانوا ضمير الأمةِ والشَّعب؟ن تكون تحفةً فنيةأ الإنسانِ قبلَ

أين مارون عبود، وخليل مطران، وعمر فاخوري، والأخطل الصغير، وجبران خليل 

، مائر الضيي في الآذانِ وفتزالُ كلماتُه تدو يحاني الذي لاين أمين الرأو... جبران

، لا ، ومن الحياةِ الوجودِ من لوحِ-كم كم واستعاراتِ مجاز-كم خذوا بيانَ": وهو القائلُ
فكرا وصناعةً وخيالا لا دقَ والإخلاص واوين، تحروا البساطةَ والص والدمن الكت

تنسكم الإنسانيوا وطنَكم في حبولا تنس ،ةِعاتِاةَ في نزوا الإنسانيإرفعوا . كم الوطني
  ." والإيمان، والأملِبا والثَّجاعةِوالشَّ،  والعدلِ، والقوةِرفِ والشَّةِ الإباء مشاعلَاسِللنَّ

ً،بِ

تِ
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جميلفةِ، يأتي الطَّبعد العاص"  الحربِ، يأ... "قس وبعدس ال  ...لامتي 

  ستحملُ الحاضرِ، الوقتِ هل إن مرحلةَ السلامِ التي ينعم بها لبنان في:  الآنوالسؤالُ
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  ؟ غلالَ الخيرِ بعد جفافِ البيادرإلينا
  

هذا الس الذَّؤالَ بأطرحبعض إ من حينٍ  يحاول، الأقلامِات لأنرأن يبر ،لى آخر 

ه من المعركةِ وعجزانسحابتارةً طروحةِ في لبه عن معالجةِ القضايا الكبيرةِ الم ،نان

  !دسيةِ الكلمة قُ، وطورا بتشويهِبالأقاويلِ المغلوطة
  

وأن الكتابةَ حولَ هذا ... عدنُها بيِهم أن الكتابةَ عن الحربِ ومآسيها لم يأتِ أواأفي ر

  ! دون غيرِها فئةٍ معينةٍ من الكتَّاب منالموضوعِ هي من شأنِ

 الطويلةَ، بل لأنَّها طيلَ الكلام حولَ هذه القضية، لا لأنَّها لا تستحقُّ المقالاتِألن 

  !ليست بحاجةٍ إلى من يدافع عنها
  

ذين ولئك الَّةٌ لأعقنِ، أجوبةٌ معينِه في الوقتِ ،يه سئلةٍ عدةٍأ وهنا أكتفي بتوجيهِ

  من الاحتكارِ لجماعةٍ، ويعتقدون أن الكتابةَ هي نوعمقم داخلَ القُيريدون حصر الكلمةِ

  ! تماما كما يحدثُ في سائرِ ميادين الحياة،خرىأدون من 
  

 ن أخرى، مهما تعددتِدومن قفًا على فئةٍ رفةُ الأدبِ ومتى كانت حِ :سالَأن أريد أ

الكلمةُ تُستَمتى كانتِ ؟ المواقف وتباينتِالآراء حيح، ومتى عملُ في غير مكانِها الص

، ، وضد موتِ الإنسانِ الكتابةُ ضد الحربِمتى كانتِ فايات؟ للنِّ الكلمةُ وعاءكانتِ

،  عن الحربِما نفع الكتابةِ ر؟ لا تُغتفَ جريمةٌيةِ الحر الوطنِ، وضد أعداءِوضد انهيارِ

زمانٍ، وفي أفي  ؟ الحرب زوالِبعد مكانٍأي يأو ، لم يتأثَّر ،أو الشَّاعر ،الأديب 

بما يجري حولَه؟الر أو الموسيقي ،امس  
  

 الحربِ  قبل إخمادِ نيرانِ"الدون الهادئ" تأليفِ ملحمةِب م يباشرلَ، أَفميخائيل شولوخو

  وازي ت نيةِ،اخلالَ الحربِ العالميةِ الثَّ ، ألم تكن كتاباتُه،غْربا أهرنْإيلي  الكبرى؟العالميةِ
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فاعِ  الدمه ويمشي من أجلِلم يحملْ قلَي، أَغْوِنْمِت هِسإرنِ ؟في مفعولِها طلقاتِ المدافع

عن مدريد، وعن الحرةِ والدلميةِ والسإيلْولْپ ؟يمقراطي ولويس آراغون، وجاك وار ،

 الفرنسي الذي كان بالخبزِ اليومي للشَّعبِ  ما تكونشبهأم تكن قصائدهم لَر، أَڤِرِپْ

تحت الاحتلالِيرز ؟لِتْ الهِحصوتُم يكُلَر كامو، أَلبِأَ ري حافةِ ه يني في الصدو

روع أم يرسم لَسو، أَيكَپلو باب ؟ فرنسا والعالمِ من ويلاتِ الحرب إنقاذِالفرنسيةِ من أجلِ

  ؟لوحاتِه في فترةِ الحرب

والسالسلةُ طويلةٌ، وطويلةٌ جد ...أو بالأحرى، ولكن يبقى الس ،تبقى ؤالُ الأخير

  ."ده، وقفَ عندهعرفَ حمن ": صيحةُ التي لا بد منهاالنَّ
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 حياةُ المفكِّرِ ، انتهتْروسعاني من الحربِ الض، وفيما كان لبنان ي١٩٧٦خلالَ عام 

هايةُ التي لا بد منها مهما طالَ عمر لْرو، وهي النِّ مه، أندرِائعِ الصيتالفرنسي الذَّ

... ، ولكنَّها لا تموتر الأوطان مراتٍ عديدةًضحتَ، تُويلها الطَّتاريخِخلالَ  .الإنسان

وذلك ...  ومجدا وخلوداا جمالاً وتألُّقًلى الحياةِ، أكثرثُ أن تعود إ لا تلبففي كلِّ مرةٍ

مقاومةَ عكس قوى من قدرتِه وطموحِه في أ الموتِ الذي هو الإنسانِ الذي لا يستطيع

  !لى قيدِ الحياةالبقاءِ ع

 من عالمِ الأحياءِ، فهل يستطيع أن يمحو استطاع الموتُ أن يخطفَ الإنسانذا ولكن، إ

ا في  التي تركَهتطيع أن يمحو البصماتِ البارزةَوهل يس... اسمه من سجلِّ الخالدين

 على ةِمسِقدامِه المرتَأوهل يستطيع أن يمحو آثار ... متاحفِ الحضارةِ والمدنية

  !دروبِ العالم؟
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كرِ  سيرةَ حياتِه التي تميزت بالفِلْرو، ولكن مهلقد غيب الموتُ أندرِ !لف لاأو... لا

لِ، والبحثِ الدائمِ، صِاهادِ المتو، والحياةِ المتحركةِ، والجِالملتهبِ، والعطاءِ المبدعِ

ةِ، والرداقاتِ المصيريةِوالصالموتُ  التيؤى المستقبلي ن ينالَ منها، أو أن أ لا يستطيع

  !انيسنّيسجنَها داخلَ أدراجِ ال

م ه على الكثيرِ من المؤلَّفاتِ الفِلْلقد وقَّعةِ، والرو اسمكريرةِ، والسةِ، وائيياسي

آثار لْرو وخلَّفَ م ...الكثيرِ من المجالاتِ الحياتيةلْرو بصماتِه في وترك م ...يةوالفنِّ

التَّأقدامِه فوقَ جميعِ الد غييرِروبِ التي كانت تعصفُ بها رياح ...ةِمن الهندِ الصيني 

سي تْو ينِ حيثُ شهد ولادةَ ثورةِ ملى الصإ... ةهامثارِها الآنقيبِ عن حيثُ بدأ في التَّ

 اشترك في الحربِ الأهليةِ التي انيا، حيثُـپـإلى إس... ليه شخصيا إذي تعرفَنْغْ الَّتُ

ةِ الحربِسبقَت اندلاعانية، وكانتِ الثَّ العالميالمختبر سبةِبالنِّ  الكبيرلِتْف هِلْ لأدر ...

، "هرجِبِ" لْ الغازية، حاملاً اسم الكولونِازيةَ النَّ قاوم الجيوشَا حيثُه فرنسإلى موطنِ

ليه إ وزيرا مرموقًا يشار ذي جعلَه في ما بعد الَّلْغُه  دلْره الشَّهيرِ بالجنرال شَلقائِف

  .نانبالب

، ثر من مكانٍ اندلعت في أكوقدِوراتِ والحروبِ كافَّةً، لْرو مع الثَّ مهلقد تجاوب أندرِ

  !في لبنان؟، ما عدا الحربِ  هذه العصرِلَخلا
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منذُ زمنٍ بعيدٍ ونحن بانتظارِ هذه البادرة، أو  .جر الفَزمنٍ بعيدٍ ونحن بانتظارِمنذُ 

  زمنٍ بعيدٍمنذُ !يدِ لبنان من الأسلحةرج تقرارِ ...القرار بالأحرى، هذا البيان، أو

   لبنان ... والحب والهواءِمسِلبنان الشَّ... ب والطيم بلبنان الجميلِ والهادئِـونحن نحل
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ه من الموتأحمي الذي يبناء ...لبنانصاص الذي تعبوالذي ت أجواؤه من أزيزِ الر ،

  !ه من دخانِ البارودهواؤُتلوثَ 

، بلد الأحزابِ شعاعِ والنَّور، بلد الجامعاتِ الأربعلإا أن لبنان، بلد من يصدقًُ

الطَّةِ، ونَتبايِالمالص دةِ، بلدالتَّحافةِ والأدبِ والشِّعروائفِ المتعد ةِ ، بلدجربةِ الإنساني

ها المسدس وسيلةً من الوسائلِ التي يتفاهم بواسطتِما زالَ ...  نوعِهافيذَّةِ والفريدةِ الفَ

 وطني صداقةً لأسلحةِ والإنسانِ في أن بين امن يصدقُ !الإنسان مع أخيه الإنسان

 تضم أشبه ما يكون بترسانةٍ أن لبنان في وقتِنا الحاضرِ هو من يصدقُ !حميمة

رار والاستق...  أن الخوفَ حلَّ مكان الأمانقُمن يصد !فَ وسائلِ القتلِ والدمارمختلِ

د من يصدق أن لبنان لم يع ! يدخلُ بيوتَ النَّاسرِ لم يعدم القَونور... ترك مكانَه للقلق

  !رجاءِ الوطنأبنائِه الضاربين في كلِّ أمحطَّ آمالِ وأنظارِ 

  !يضاأ كلوأكثر من ذ...  كلَّهذلك من يصدقُ

عليه في هذا المجالمن هنا كان عندما سمعنا ما تنوي حكومتُنا الإقدام نا الكبيرفرح .  

  !أم يبقى حبرا على ورق؟...ولكن، هل يصير هذا القرار حقيقةً وواقعا
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يةِ التي رع الشِّمِ، والآياتِ، والأمثالِ، والأقوالِ المأثورةِ، والأبياتِكَهناك بعض الحِ

 دالجرائِدِ وسائرِ وسائلِ  شبه دائمٍ على صفحاتِ المجلاَّتِ وعلى نَحوٍكانت تترد

 هلِ السوهي من نوعِ... دويلةِ الأمبنانيةِ الطَّ، وذلك على امتدادِ الحربِ اللُّالإعلام

متنعِالم على نَحوٍ التي يتداولُها النَّاسع ة في سياقِ أحادفويوتحملُ في يثِهم اليومي ،

  ...ةَ الخيالِ، والمغزى الكبيرعوسِ ،عبيرِجوهرِها قوةَ التَّ
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 .حص طبخةُ ب- .يجادهإوداً لوجب  لبنان موجن لو لم يكُ- :ماذجوهنا أذكر بعض النَّ
إنَّهم  يأ إغفر لهم،  -  .  تعالِ فالِ-  حوار  .دركون ماذا يفعلونبتاه، 
 .تلوا في سبيلِ االله أمواتًا، بل أحياء عند ربهم يرزقون  تحسبن الذين قُ- .رشانالطّ
-ه يحد   .مس  جديد تحتَ الشَّ- .هيد نفساريخُ يع التَّ .حيا الإنسان ليس بالخبزِ 

 .شبه بالكرامِ فلاح إن التَّ .ذي فيه صاح البيتِ أدرى بالَّ .يلةَ بالبارحةلَّشبه الأما 
  .سيان حقا إن الإنسان من النّ .صوصفوسِ قبلَ إزالةِ ما في النُّ إزالةُ ما في النُّ-
ده، فوقفَ عند رحم االله امرِ .د لم تزوتيك بالأخبارِ مويأ ه ى قسطَ وفَّ-  .أً عرفَ 
إن كن  .ىلللع  من - . تدري، فالمصيبةُ أعظم إن كن تدري، فتلك مصيبةٌ، 
 لولا  ما أضيقَ العيشَ .فس بالآمالِ أرقبها أعلِّلُ النَّ- .عذنانِ سامعتان فليسمله أ

االله   .علي وعلى أعدائي  ر  . مبرك تيسد عنزة، ولا  مرقَ- .فسحةُ الأمل
 العصا لمن -  . مرتَينجحرٍن من غُ المؤمِلد  ي- .كم بالفتحِ من عجب! كبرأ

 إن غدا - .ياءِ الكَ آخر الد . وشهد شاهد من أهلِه- .ت عنزة ولو طار .عصى
  .بحان الحي الباقي س .ه قريبلناظِ

لا لاياجج -ف
لا
-لا-و

-ب-
--

ه-ن ح
تَ- و لاتَ

-
ب-لا -يا

لا
--

-رِ
يك إلى ما هنالك من بذورٍ نبتَتْ في رمادِ الحربِ التي عصفَت بهذا لَاوهكذا دو

    . عن الواقعِ المؤلمِ أحسن تعبيرالوطنِ، وقد عبرت
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   قَتْ شعبه، وشلَّت دورهرضه ومزأحرقَت أويلةُ التي عصفَت بلبنان، والتي الحرب الطَّ

الروالب ائدهذه ...فِ مجالات الحياة في مختلِنَّاء الض الحرب،تـفأ روسلاثَـث رز   
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فئاتٍ من حرالفئةُ الأولى ...ةِ الأقلاملَمت في الميدان المتفجوقامتْ بدورِها  صمد ،

كلُّ و هامشي، على نَحوٍ تتحرك الفئةُ الثانيةُ بقيتْ . على الوجهِ الأكملئعِا الراريخيالتَّ

 همه الوحيد - لُ الشعبيثَ كما يقولُ الم- "نيغمس لقمتَه خارج الص" كان هافردٍ من

 ودخلَت  انسحبت من الميدان،الفئةُ الثالثةُ ! قبلَ الوطن"الأنا" قبل المحتوى، وكلُالشَّ

  !ن لم يكُااريخِ وكأن شيئً التَّمةَعت

ح

ش

يا

هنِ ثلاثُ حكاياتٍ طريفةٍ وساخرةٍ تعبر عن الواقعِ إنطلاقًا من هنا، تقفز إلى الذِّ

 العاجيةِ في عصرِ عراءِ الذين ما زالوا يعيشون في أبراجِهمالحزين، واقعِ الأدباءِ والشُّ

  ... أدبِ الحياة
  

  : الأولىإليكم الحكاية

حافظ  الشَّكان براهيم الَّااعر عتبرذي كان ي"ضميرَّعب المصري  وبقي طوالَ ،" ال

 صعوبةً في القراءةِ بلا نظَّارات"يلشاعرِ النِّ"حياتِه يحملُ لقب وحدثَ ذاتَ ... ، يجد

نشورا لفتَ نظره، مريق، فشاهد على أحدِ جدرانِ العاصمةِ يومٍ أنَّه كان سائرا في الطَّ

 المنزل، ولم يشأ أن يتابع يتَيه فع لأنَّه كان قد نسي نظَّاره، ولكنَّه لم يستطِليقرأََفوقفَ 

   :، فنادى أحد المارةِ وقالَ لهنشور ذلك الموىدون أن يطَّلع على فحمن طريقَه 

- تقرأحياتو كلي الم هنشور د!   
الر جلُ قائلاًفأجاب:   

 !بكتُا ولا اقرأش فْا اعرنا زيك مأ واالله  سيدي، -
  

الأدباء وفي هذه المرحلةِ العصيبةِ من تاريخ الوطن وحياة الشَّعب، ما أكثروالشُّعراء  

، تاركين نظَّاراتهم في بيوتهم، فيما معالم الموتِ سيانالذين يعانون من مرضِ النّ

  ! الوطنترتسم فوقَ جدرانِ
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  :وإليكم الحكاية الثَّانية

توم العظيم المخترع كانبالتَّس إديس زذين واضعِ والبساطةِ مثلَ جميع العباقرةِ الَّن يتمي

رورِ لأن الإنسان العاقلَ هو الغُلى قلوبِهم آفةُ إ، ولم تتسرب هرةلم تبهرهم أضواء الشُّ

أنَّهالذي ي مهما حقَّقَ  ،دركه في نهايةِ المنفس طافِ من الانجازاتِ والانتصاراتِ، يجد

 الحفلات وما يتبعها من رسمياتٍ ن يكرهكان إديسمن هنا،  !وكأنَّه لا يعرفُ شيئًا

  ...لى حضورِ بعضِهار إ أحيانًا، كان يضطَ، ولكنَّه؛ةوحركاتٍ متكلِّف

بالم لَوفي إحدى الحفلاتِ شعرفي هدوءٍمِأَلِ والس أن ينسحب ردون أن  من فقر 

وذلك ل، يلاحظَه أحدبه في منزلِهم بلباقة فبد... تابعةِ العملِ الذي كان قد باشر أ يتقهقر

حه، معوةِ لَ الد صاحبولكن... لى أن نجح في الوقوفِ بجوارِ البابِ تمهيدا للهربإ

دعويه، ثم وجه إليه على صوتِه أنَّه يفخر أن يكون المخترع العظيم من بين مأفأعلن ب

ا مِتُ": ؤالَ الآتيالس  الآن العظيم ستِرى، ماذا يشغلُ عقلَكري  "ن؟ إديس
  ."حاب الانسِ فندراسةَ": المخترع الشَّهير في أن يقولَ ددِوهنا، لم يتر

ساتذة أ، لأنَّهم "حابفن الانسِ"دراسةِ لحاجةٍ في ليس عض أهل القلمِ في لبنان الجريحِ ب

ن من حفلةٍِ مملَّةٍ، ن شاسع ما بين انسحابِ إديسو بثمةَولكن،  !في هذا الميدان

  !وانسحابِهم من دفاترِ الوطنِ المكتوبةِ بالدماء
  

  :الثة الثَّوإليكم الحكاية

ياح تُدخلُ الغبار ، ذهب صياد ليصطاد العصافير، فأخذتِ الرياح يومٍ عاصفٍ بالرذاتَ

صفورا ياد، كلَّما اصطاد ع الصوكان ...قَسراموعِ ك من ذرفِ الدفلم يتمالَ في عينَيه،

 لَهأفس !نارقَّ قلبه عليأما : صفور لآخرعوهنا قالَ  .كسر جناحه وألقاه في جعبتِه

  لى دموعِ إر لا تنظُ: فأجابه الثَّاني لا ترى دموع عينَيه؟أ :فقالَ الأولُ كيف؟: رـالآخَ
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عيونِهم، بل لى دموعِ إروا لا تنظُ: وبدورِنا نقولُ !ر إلى عملِ يديهعينَيه، بل انظُ
ر  !رةغيذوا الحكمةَ من مناقيدِ العصافيرِ الصخُ: ونقولُ أيضا !قلامِهم الجافَّةألى إوا انظُ

،
!"

  
á^ßfÖ<Žh†u<àÚ<Łtƒ^´=< <

  

M< <
حدثُك أحدهم بطريقةٍ تجعلُك تشعر، لأولِ وهلةٍ، أنَّه سيد الكلمةِ، وأمير البلاغةِ، ي

الفَوالم العبقري بث...  معارف ذاكرتِه دائرةَحاملُ فيكِّر يتكلَّم تراهقةٍ، وكأنَّه الس ياسي

خَالمضرضاهىذي  الَّملا ي ...إلى ولكنَّك، لا تلبثُ أن تكتشفَه على حقيقتِه، فيعود 

اخلِ من الخارجِ رخام ومن الد": لُلُ القائِثَ، ويتبادر إلى ذهنِك المبيعيحجمِه الطَّ
 ولِ الد لجامعةِ عام أمينٍلُام، أوحمن عزد الرب، ع"أبو الكلام"، وكأنَّه يحدثُك سخام

ربلةِ لا يبقى في الغربالِ إلاَّ يرها، وعند الغَظن يتكلَّم بغزارةٍ قلَّ ذي كان، الَّالعربيةِ

نيا،  الدباشا، عن هذهام حمن عز أن يرحلَ عبد الرصدفَةُُوتشاء ال(!  اليسيرذرالنَّ

لبنان وحرببو الكلامأ"ها  باقيةٌ كما تركَةِ في ذروتِها، وصورةُ الجامعةِ العربي".(!  
  

 ... ،عن شؤونِ الحربِ في لبنان ثُكها وأهدافَهايحددوافع وشُجونِها، ويحلِّلُ لك ...

ت صبحلأى  حتَّ المجنونةَوكأنَّه عاشَ من قريبٍ تلك الحرب... هاحسناتِها وسيئاتِ

أ من تفكيرِه وكيانِهجا لا يتجزجالِ الكبارِ الذين ش !زءعن الر ثُكتِيحدروفُ أن  الظُّاء

 مزاجِه، ويحكم بسحب المسؤوليةِ خلالَ هذه الحرب، ويصنِّفُهم يكونوا في مراكزِ

يحدثُك  !هم وخفاياهمب أهوائِه، وكأنَّه صديقُ الكبارِ، يعرفُ ممارساتِسحبعليهم 

لاًمطو، ويالمحاضراتِ، والد لقي عليكر، وروسالعِب... الإصغاء عليك ولا ويفرض ،  
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وقِ،  أصولِ الذَّ بكلِّ"عرض الحائطِ"اربا ارِك، ضفكأعبيرِ عن يترك لك مجالَ التَّ

  !ياقةِ، وأدبِ الحياةواللَّ

دونِ أن تكون من  إليه، و للاستماعِمن دونِ أن يكون عندك الاستعداد النفسيوهكذا، و

  ...جالياسةِ، والحربِ والرافهةِ والمملَّةِ، يحدثُك عن السلى أحاديثِه التَّحاجةٍ إفي 

يحدثُك.. .ثُكبهذا الولا تعرفُ... ويحد ثُكنَّحو لماذا يحدوهو لا ... زعج الم ثُكيحد

  .إنَّه نموذج من حربِ لبنان !يدري أنَّك تعرفُ أضعافَ، أضعافَ، ما يعرفُه
 

N< <
آخر ثُكا عن سلفِهويحدولكن بطريقةٍ مغايرةٍ تمام ، ...أن حديثَه ،تشعر ،ثُكوهو يحد 

ه في الحديثِ، بعيدا عن  وتلمس مدى تجاوبِه معك، ومدى تواضعِ ذاتِه،ينبع من

ةِ الحقيقةِ، أو بالأحرى، الغرورِ والمظاهرِ الفارغةِ، ومدى حرصِه على معرف

  .ير الكلامِ عنده، ما قلَّ ودلّوخ... لى الأجوبةِ التي كان يبحثُ عنهاإ الوصولِ

جالِ الذين ي عصفَت بوطنِه الجميل؟ ومواقفُ الرسبابِ الحربِ التأهمه الوحيد معرفةُ 

؟ وما هو مصير فةَ في هذه الحرب؟ ومتى تنتهي هذه الحرب الأدوار المختلِمثَّلوا

  ؟لبنان بعد الحرب

 ليهإ لَّم وهو يشاهد المصير المحزن الذي وصلَأيحدثُك من موقعِ المواطنِ الذي يت

لا عيشُ فيه، يالواقعِ الذي إِ  انطلاقًا من مبدجربةٍعيةٍ وتيحدثُك بصدقٍ وواق... هوطنُ

  .إنَّه نموذج آخر من حربِ لبنان ."الفن للفن"من وحي نظرية 
  

O< <
ثالثٌ، بكلِّ ع ثُكويحدفتوحةٍ، وبكلِّ طيبـفويةٍ، وبكلِّ بساطةٍ، وبقلبٍ م...  عليك يطرح  
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الأسئلةَ السةِ، والحلولِ السوالمعاركِ العسكري ،ة، اذجةَ التي تتعلَّقُ بحربِ لبنانياسي

، وأنَّك تعرفُ خفايا ك تشعر أنَّك أوسع منه معرفةًيتركُ... الخوفِ من المستقبلو

 تصعب تيورةِ الولا بد لك من المساهمةِ في توضيحِ الصالأمورِ أكثر مما يعرفُها، 

  ...ها في وضوحعليه رؤيتُ

الم الخبري حزنه، ويهدمي قلقُ خاطرقلب ...الم والخبري فرح ه، ويزرعأعصاب ريح

لِ  يموتون بوفرةٍ، ووطنَه يشتعلُ كاشتعااسيتألَّم وهو يرى النَّ...  على ثغرِهالابتسامةَ

عبشيمِ، والنُّالنَّارِ في الهمشحونةٌ بالقلقِ والر معرفةُ ملامحِ ... فوس ،ه الوحيدهم

 كي يبقى له بيتٌ همه الوحيد بقاء لبنان... ني قومِه مع بالمستقبلِ الذي ينتظره

  .إنَّه نموذج آخر من حربِ لبنان .وزوجةٌ ورغيف
  

P<< <
، يحدثُك بتعابير ماذجِ البشريةيختلفُ تماما عن سائرِ النَّسلوبٍ أويحدثُك رابع، ولكن ب

... متذين ينتمون إلى مدرسةِ الصنِه، إنَّه من فئةِ أولئك الَّاوجهِه أكثر مما يحدِثُك بلس

 حنِ، ولا يغمسون لقمتَهم خارج الصولِ والعرضأولئك الذين لا يرمون الكلام في الطُّ

 يضعوا كي أولئك الذين لا يتحدثون إلاَّ... ندهم قيمةً وهدفًا وقدسيةةِ علأن للكلم

تْها حرب فرزأماذجِ البشريةِ الكثيرةِ التي إنَّه نموذج آخر من النَّ .فوقَ الحروفقاطَ النّ

أجناسالنَّ": وكما يقولون .لبنان اس".    

  

}fiÄéÊ…<İ¼é<JJJlç¹]æ<Žì^é£]<°e< <
  

 من المآسياللُّأفرزتِ الحرب ةُ الكثيرمن الكوارث... بناني إنَّها كسائرِ ... والكثير

  .رسةِ التي لا تميز بين إنسانٍ وآخر، أو بين مدينةٍ وأخرىالحروبِ الشَّ



  

RL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†Æ]<…‚ßÓ‰c<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  

انِ الذي تحولَ بين لحظةٍ سساةُ ذاك الإنأفرزتها الحرب عندنا هي مأوأكبر مأساةٍ 

كلِ، كاملةِ الأوصافِ، متفجرةٍ بالعاطفةِ، باسمةِ وأخرى، من آلةٍ بشريةٍ رائعةِ الشَّ

...  الجسمِ مقطَّعةَ الأطرافِ، مشوهةَ المحاسنِ، هزيلةَ بشريةًلةًآأقولُ تحولَ ... الثَّغرِ

  !إنَّها مأساةٌ، لا قبلَها ولا بعدها مأساةٌ !يضاأ الثَّغرِ وباسمةَ
  

وهذا ... فضلَ مما كانأ، ويقتنع أنَّه ليس في الإمكانِ بعض النَّاسِ يرضى بهذا الواقع

 فِ وجوهِها، لأن الحياةَ، في مختلِهايةِالبعض على استعدادٍ لمواصلةِ المسيرةِ حتَّى النِّ

رهه الجميع، ولا يتمنَّاه  من الموتِ الذي يخافُه الجميع، ويك- مرةٍ  ألفَ- فضلََأتبقى 

قَ على قبلَ أن يعلَّادتِه، لءِ إرذي افتدى البشريةَ بمِ الَّد المسيحى السيحتَّ... أحد

خر عض الآبوال... !"أبعِد عنِّي هذه الكأس! أبتاه" :من الهتاف نفسه كالصليبِ، لم يتمالَ

ى لها، لأنَّها فقدت ، ولا معنًكلِ لا تُطاقيرى العكس، وفي اعتقادِه، أن الحياةَ بهذا الشَّ

حد ماتِ وجودِها، ومن الأفضلِ وضعلهذه الحياةِ المعذَّبةمقو خيفةو  نهائيالمأساةِ الم!  

بهذه الس يتعلَّاهولةِ تُتَّخذُ المواقفُ في مولكن، ليس ةٍ يواجهقضي في قُ بأهم ها الإنسان

  ! ألا وهي قضيةُ الحياةِ والموت،كلِّ زمانٍ ومكان

بيَةُ كريةُ، والاجتهاداتُ الطِّينيةُ، والآراء الفِرشاداتُ الدلإظرياتُ الفلسفيةُ، وافهناك النَّ

بكثيرٍ من الو الإنساني عي واالتي تناولت هذا الموضوعمقلع.  

 جذوةَ الحياةِ طفئَ الإنسان؟ وهل يجوز للإنسانِ أن ياهفهل يجوز للإنسانِ أن يقتلَ أخ

  في أعماقِه؟

وتباينتِ المواقفُفسيراتُ التَّتِلقد كثُر ،حولَ هذا الموضوع، وتضاربتِ الآراء ...  

 ا كانتِه، مهملَ الإنسانِ، أو انتحارففي الوقتِ الذي نرى فيه البعض يستنكر قت

  الإنسانِ  ر بحقِّـةً لا تُغتفَـ جريمبرراتُ، ويعتبر هذا العملَ المالأسباب، ومهما كانتِ
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ن الغايةَ إ دافع عن وجهةِ نظرِه القائلةِنرى البعض الآخر، ي... والمجتمعِ والحضارةِ

  !عادةَ الأبديةي الموتِ نجد السفِإنِّه لَتبرر الوسيلةَ، و
  

 الحرب الأهليةَ في يمِنْغْوِستْ هِ التي صور فيها إرنِ"ع الأجراسلمن تُقر"في رواية 

 حتَّى وايةِ لا يوافقُ على قتلِ العدو الذي يحارب ضده،بطالِ الرأانيا، كان أحد ـپـسإ

ولو كانبالمبادئ النَّ يخالفُه الر ويؤمن ةِأيفي ازي إنسانٍ أعماقِ كلِّ، وفي اعتقادِه أن 

وفي الوقتِ نفسِه، كان  !كفيلٌ بتبديلِ مفاهيمِه العوجاءيرِ، والمجتمع نفحةً من الخَ

قدم أم بها والده، عندما بدي دائما تبرمه، وعدم ارتياحِه من البادرةِ التي قا ييمِنْغْوِهِ

  !يرِ على خطى والدِه بعدئذٍ الابن من السعِ ذلك لم يمنَولكن... ارعلى الانتح

وفي أحد أفلامِه المالسينمائي والمخرج ،المحامي الفرنسي ه ، أندرِثيرةِ والعميقة، حكم

لُه، جرما، وينبغي قت بدورِه مصبحجرم ي لأن من يقتلُ الم"جرمونكلُّ م"، أنَّنا كاياتْ

قد انجرفنا في الس لسلةِوهنا نكون غَةالجهنَّميفرةِ، ودخلنا في الحلقةِ الم!  

نا

  

هدةً أن بيةُ في العالمِ تعالج مشكلةً من نوعٍ آخر، وتحاولُ جامنذ سنواتٍ والأوساطُ الطِّ

ؤالِ الكبيرِ والخطيرِ يةُ في هذا السبطِّتنحصر هذه المشكلةُ ال .تجد لها الحلَّ المناسب

ذي يعالجه عندما يتبين  على حياةِ المريضِ الَّ القضاءبيبِهل يحقُّ للطَّ: في آنٍ واحدٍ

 ةِ التيلَقاطعٍ أن لا أملَ في شفائِه، وذلك كي ينقذَه من الأوجاعِ المتواصِعلى نَحوٍ له 

يذاتِها فوقَعاني منها، وهي في ح ن؟ هل يحقُّ للطَّا طاقةِ الإنسدبهذه بيبِ القيام 

  ! حتَّى ولو طلب منه المريض ذلك؟طوةِ الغريبةِالخ

لى  وقد تستمر على هذا المنوالِ، إمعارضٍ،ودٍ كلةُ، ما زالت تترجح بين مؤيهذه المش

ويلَ لَ الطَّدب هذا الج في ميدانِ الطِّائم الدقدملمعقولِ أن يحسم التَّومن ا... زمنٍ بعيد

  !بِ المطلوبوالخطير قبلَ الوصولِ إلى الجوا
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ها، أو بالأحرى،  من الأدلَّةِ التي تناقض نفس، تبرز أمامنا الكثيرا الحاضروفي عصرِن

لكلِّتبي لنا، أن في هذا المجال إنسانٍن ه الخاصمفهوم .  

رةِ بالحركةِ خا على وضعِ خاتمةٍ لحياتِه الزيمِنْغْوِست هِقدم الكاتب الأمريكي إرنِألقد 

د  الح أن ينتهي عندوالشُّهرةِ والمجدِ والثَّراءِ بنفسِه، وذلك عندما اعتقد أن عمره ينبغي

  !ليهالذي وصلَ إ

  !ْسكيڤـ ماياكُلاديميرـڤييتي ڤوكذلك فعلَ من قبلِه الشَّاعر السو

  !تراننْ مهري دوكذلك فعلَ من بعدِه الكاتب الفرنسي هنْ

مِنْغْوِ هِولكن، إذا كانينْ، وموا الحياةَ بكلِّ جوارحِهم، أقد ... ، وغيرهماترانحب

عندما اقتربوا ، وتمردوا عليها بابمالةَ عندما كانوا في عنفوان الشَّوعاشوها حتَّى الثَّ

فإن الأمر ... ظرياتِ والمفاهيم بكلِّ النَّ"عرض الحائطِ"، ضاربين من مرحلةِ الكهولة

 سلام للموتِالاستِذي رفض كي الَّْسڤترس أُييتي نيقولايڤيختلفُ تماما عند الكاتبِ السو

غمِ من الرعلى غم من المصائبِ الكثيرةِ التي حلَّت به، والرعلى  ، وذلكريالاختيا

قصِ، وجاع، ويتغلَّب على عقدةِ النَّلأاوم اقوظلَّ ي... الأمراضِ التي كان يعاني منها

،  أنفاسه الأخيرةَ بشكلٍ طبيعيويكتب أجود المؤلَّفاتِ، بشجاعةٍ لا مثيلَ لها، حتَّى لفظَ

  ! بأي وسيلةٍ من وسائلِ الموتن الحاجةِ إلى الاستعانةِدومن 
  

وبعد...  

لمِ كرِ والعِ لدى أهلِ الفلسفةِ والفِدقيقِ البحثِ والتَّار مدذا تبقى قضيةُ الحياةِ والموتِهك

الاهتمامِ ... ينوالد الَّالبالغِومدار لدى أولئك روفُ لذَّةَ الحياةِ على تهم الظُّذين حرم

  !جهكملِ وأ
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